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  المستخلص

تقنیات العلاج الجیني في ضوء مبدأ حرمة جسم (نسعى في بحثنا الموسوم 
ة ) الإنسان ذه التقنی ة ھ ى أھمی ضوء عل سلیط ال ي وت لاج الجین ة الع ان ماھی إلى بی

ًبوصفھا أسلوبا جدیدا للعلاج یعتمد على إنتاج جزیئات علاجیة ترتبط بتقنیة جدیدة،  ً
یة ھي إحدى تطبیقات الھندسة الوراثیة، فالإنسان یولد بمجموعة من إذ أن ھذه التقن

ن  سؤولة ع ي الم ات ھ ذه الجین ات، وھ ى جین ة عل راض محمول صفات والأم ال
دى  ان م ھ، وبی سم وبقائ ل الج ة لعم ة اللازم خصائص الإنسان المظھریة والوظیفی

یھ القوانین مشروعیة ھذه التقنیة ومساسھا بمبدأ حرمة جسم الإنسان الذي نصت عل
ة  الوضعیة، للتوصل إلى السبل الكفیلة بالاستفادة من ھذه التقنیة المتطورة في خدم
البشریة ووضع ضوابط لھا تكفل حمایة الإنسان من المساس بحرمة جسده إلا فیما 
ث  ة مباح ى ثلاث ث إل یحقق حمایة جسده من الإمراض، وفي ضوء ذلك قسمنا البح

دأ رئیسیة یتعلق المبحث الأول ب اني مب ث الث ضمن المبح ي ویت لاج الجین ماھیة الع
شروعیة  حرمة جسم الإنسان ومشروعیة العلاج الجیني، ویتناول المبحث الثالث م

  . تقنیات العلاج الجیني وموقف التشریعات المقارنة
  

Abstract 

We aim in our research under the title Genetic treatment 
techniques in the light of human body sanctity principle at 
demonstrating what is genetic treatment and shedding light 
upon the importance of this technique as new way of treatment 
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depends on producing medication molecules relating to the 
new technique. This technique is one of genetic heredity 
practices, human is born with a group of features and diseases 
borne on genes. These genes are responsible of human's shape 
and function features necessary for the body survival. In 
addition showing the extent to which this technique is 
legitimate, and how it harms human body sanctity principle 
which positive laws provided for in order to work out to the 
guaranteed ways (methods) to take advantage of this advanced 
technique in serving humankind under controls which 
guarantee human protection from harm except in what protect 
human body from diseases. In the light of this, we divided the 
research into three major studies, the first part relates to what 
is the genetic treatment, the second study concerns the 
principle of human body sanctity and the legitimacy of genetic 
treatment, while the third part deals with the lawful adjustment 
for genetic treatment techniques and the opinion of law about 
genetic medication.  

  
  المقدمة

  التعریف بموضوع البحث 
ان لأخ ن زم ف م ي تختل ور الت ن الأم ي م لاج الجین ان یعُد الع ن مك ر وم

ن  لآخر، ونحن الآن في عصر الثورة العلمیة والتطور التكنولوجي السریع، إذ تمك
ائن  ح صفات الك ي توض ة الت ة الجینی ك شفرة الخارط ى ف ول إل العلماء من الوص
ى  ول إل ك الوص د ذل اء بع الحي، وما یحملھ من أمراض وغیر ذلك واستطاع العلم

صالھا علاج بعض الأمراض ولاسیما الوراثیة م ا باستئ ات إم نھا عن طریق الجین
فطرائق العلاج تطورت ) العلاج الجیني(أو إضافتھا أو استبدالھا وھي ما یسمى بـ 

لاج  سان والع سم الإن ي ج ة ف ائل العلاجی ن الوس د م ور عدی ًالیوم مما فتح بابا لظھ
ع م تبدالھ م صالھ أو اس ین أو استئ ال ج تم بإدخ ا الجیني إحدى ھذه الوسائل الذي ی

رى ة أخ ا بطریق صعب علاجھ راض ی لاج أم ي ع ات ف ن نجاح ھ م العلاج . یحقق ف
ُالجیني یثیر مشاكل قانونیة تتمثل في مساسھ بحرمة جسم الإنسان التي تعد مصلحة 
محمیة في قانون العقوبات ومن ثم لابد من وجود ضوابط توازن بین البحث العلمي 
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ة . م غیر مشروعوالعلاج وبین حمایة جسد الإنسان من أي استخدا ًفضلا عن حاج
ور،  ذا التط وانین لھ شریعات والق ة الت دى مواكب البشریة لتطویر وسائل العلاج وم
ا  رف لھ ابقا، ولا یع ودة س ن موج م تك ًلاسیما مع ظھور عدید من الأمراض التي ل
ي  ویر العلاج ي التط املین ف ة الع ن حاج ضلا ع دز ف سرطان والای لاج، كال ًع

ا والمختبرات إلى ضوابط دم تجاوزھ دھا وع وف عن ي الوق ي ینبغ  تبین الحدود الت
  . ًوالا یعُد الأمر مساسا بحرمة جسم الإنسان تحت مظلة العلاج الجیني

  
  أھمیة الموضوع وسبب اختیاره 

دم  شابكھ وع ات وت ن العلاج تكمن أھمیة الموضوع في حداثة ھذا النوع م
ذه وجود دراسات ونصوص قانونیة تضع الحلول الناجحة للم ا ھ ي تثیرھ شاكل الت

ب  ي التغل اس ف ي الأس عي ھ انون الوض ي الق العلاجات، لذا كانت القواعد العامة ف
وع صاعب الموض ى م یح . عل ات تت ذه التقنی ى ان ھ ع إل اره فیرج بب اختی ا س أم

ا  دو متعارض ًإمكانیة واسعة للتلاعب بالجینات بشكل لم یكن معھودا من قبل بما یب
  . جوھریة في القانونمع الثوابت والقواعد ال

  
  أھداف البحث 

ف  شروعیتھ وموق ھ وم لاج وأنواع ذا الع ة ھ ان طبیع ى بی یھدف البحث إل
ذي  ت ال ي الوق ة وف ة الوراثی ات الھندس دى تطبیق ي أح القوانین منھ، فھذه التقنیة ھ
ضا  صلح أی ا ت ا فانھ ائزة قانون ر ج زات غی ة لمنج ذه التقنی ھ ھ ًیمكن ان تستخدم فی

  .  یحمیھا القانون بل قد یوجبھالأغراض مشروعة
  

  نطاق البحث 
ي  شخیص الجین ي الت ستخدمة ف ات الم ي التقنی ث ف اق البح صر نط ینح
دى  فھا اح زوجین بوص ي للمت ي العلاج شخیص الجین زواج والت ل ال ي قب العلاج
لاج  ا الع ستخدم فیھ ي ی ات الت سعة التقنی ي ول لاج الجین ي الع التقنیات المستخدمة ف

  . ة تناول ھذه التقنیات ومعالجتھا في بحوث مستقبلیةالجیني ولامكانی
  

  منھجیة البحث 
ارن  ث المق لوب البح دین أس تقرائیا معتم ا اس ث منھج ًوقد انتھجنا في البح ً
ة  ة خاص وائح طبی ات ول وانین وتعلیم ن ق دینا م وفر ل ا ت ا بم ك ممكن ان ذل ا ك كلم

  . بالموضوع
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ث، الأول  ة مباح ي ثلاث لاج أما تقسیم البحث فجاء ف ة الع صناه لماھی خص
شروعیة  صناه لم ث خص الجیني والثاني تناولنا فیھ مبدأ حرمة جسم الإنسان والثال
ث  العلاج الجیني وموقف التشریعات المقارنة من ھذا العلاج إذ جاءت ھیكلیة البح

  : على وفق الآتي
  

  ماھیة العلاج الجیني : المبحث الأول
  نواعھ  تعریف العلاج الجیني وأ: المطلب الأول
  قواعد العلاج الجیني وأساسیاتھ: المطلب الثاني
  أسالیب العلاج الجیني : المطلب الثالث
  تقنیات العلاج الجیني : المطلب الرابع

  
  مبدأ حرمة جسم الإنسان : المبحث الثاني
  تعریف مبدأ حرمة جسم الإنسان : المطلب الأول
  أصل مبدأ حرمة جسم الإنسان : المطلب الثاني

  الاستثناء الوارد على مبدأ حرمة جسم الإنسان : ب الثالثالمطل
  

  مشروعیة تقنیات العلاج الجیني وموقف التشریعات المقارنة : المبحث الثالث
  مشروعیة تقنیات العلاج الجیني  : المطلب الأول
  موقف التشریعات المقارنة من تقنیات العلاج الجیني : المطلب الثاني

  
  المبحث الأول

  علاج الجينيماهية ال
 بماھیة العلاجي یقتضي تعریف العلاج الجیني وبیان أنواعھ ومن للإحاطة

الیب  ن الأس ضلا ع ي ف لاج الجین ا الع ستند الیھ ي ی س الت د والأس ان القواع م بی ًث
المستخدمة في نقل الجینات العلاجیة وحملھا وھذا ما سیتم تناولھ من خلال تقسیمنا 

   -:ى وفق الآتيھذا المبحث إلى أربعة مطالب عل
  تعریف العلاج الجیني : المطلب الأول
  قواعد العلاج الجیني : المطلب الثاني
  أسالیب العلاج الجیني : المطلب الثالث
  تقنیات العلاج الجیني : المطلب الرابع
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  المطلب الأول
  تعريف العلاج الجيني وأنواعه 

ھ م ي وأنواع لاج الجین ف الع ب تعری ذا المطل لال سوف نتناول في ھ ن خ
  : تقسیمھ إلى فرعین على وفق الآتي

  
  الفرع الأول 

  تعريف العلاج الجيني 
صال  ا، أو استئ ات، أو تطویرھ ي الجین العلاج الجیني ھو اصلاح الخلل ف

  . )١(الجین المسبب للمرض واستبدال جین سلیم بھ
وب  ین المعط تبدال الج ق اس ن طری راض ع لاج ام كما یعرف على انھ ع

لیم أو  آخر س ذه ب وم ھ سلیمة فتق ات ال ن الجین اف م دد ك ریض بع ا الم داد خلای ٍام
  . )٢(الجینات بالعمل اللازم وتعوض المریض عن النقص في عمل جیناتھ المعطوبة

ن (وكما یعرف عملیة زرع لجین معین سلیم أو دمجھ  ھ م م نزع الذي قد ت
ین ع مع زیم قط اطة ان ي )كائن آخر أو من الكائن نفسھ بوس زرع ف ذا ال ون ھ ، ویك

ة  ادة الوراثی ل الم ى ) DNA(داخ درة عل ھ الق شأ ل م تن ن ث ضة وم ة المری للخلی
ة جدی ادة وراثی اج م ضاعف وإنت سلیم الت د ال ین الجدی فات الج ى ص وي عل دة تحت

   .)٣ (فتشفى بذلك الخلیة المریضة
ل  ًوعرف أیضا بأنھ عملیة ادخال مورثات سلیمة إلى الخلایا لتصحیح عم

   .)٤ (الفعالة لعلاج المرضالمورثات غیر 

                          

ــدوة . د ) ١( ــریم، الكائنـــات وهندســـة المورثـــات، بحـــث مقـــدم إلـــى النـ ــالح عبـــد العزیـــز كـ ــة صـ الحادیـ
متـاح . ١٧ هــ، ص١٤١٩عشرة للمنظمـة الاسـلامیة للعلـوم الطبیـة المنعقـدة فـي الكویـت عاـم 

  ps.edu.iugaza.science.www: على الموقع الآتي

ــي، ص. د  )٢( ــع الآتــ ــى الموقــ ــشور علــ ـــات، بحــــث منــ ــسولي، العــــلاج بالجینـ ــد العــ . ٢ســــفیان محمــ
com.all4hemistrybioc.www  

 com.afkaar.www. ٢  العلاج بالجینات، مقال منشور على الموقع الأتي ، ص)٣(

هي وحدة الوراثة وتتـراص علـى الكروموسـومات كمـا تتـراص الجینـات علـى عقودهـا :   الجینات)٤(
وهـي شــریط وراثــي ملفــوف ولــه طــول محــدد وســمك مقــدر وعلیــه شــفرات كیمیائیــة بمثابــة الــف 
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ة  ات علاجی اج جزیئ ى انت د عل د یعتم فالمعالجة بالجینات ھي اسلوب جدی
ة  سان بمجموع د الإن ترتبط بتقنیة دقیقة، وھو احد تطبیقات الھندسة الوراثیة إذ یول

ي(من الصفات والأمراض محمولة على جینات  ائن الح ة للك   )١() الوحدات الوراثی
سان  ى إن وھذه الجینات مجتمعة تحمل المعلومات الكفیلة لانماء البویضة الملقحة إل

شعر د وال ون الجل ة كل صھ المظھری ن خصائ سؤولة ع ول بالغ وانھا م ین وط  والع
  . ًالقامة، فضلا عن الخصائص الوظیفیة اللازمة لعمل الجسم وبقائھ

ھ  ل الی ا توص وء م ى ض راض عل لاج الام ھ ع صد من ي یق العلاج الجین ف
شري،  وم الب شأن الجین ات ب ن معلوم ھ م صول علی ى الح سعون إل ا ی اء وم العلم

جین، ومعرفة وتحدید موقع كل جین على أي كروموسوم لفك الشفرة الخاصة بكل 
علاقة كل جین بالذي یسبقھ والذي یلیھ لمعرفة أسباب الامراض الوراثیة، ومعرفة 
دم،  ضغط ال ة، ك راض معین التركیب الوراثي لأي إنسان بما فیھ القابلیة لحدوث أم
ة  راض الوراثی ًوالنوبات القلبیة، والسرطان وغیرھا فضلا عن العلاج الجیني للام

   .)٢( رمونات یحتاجھا جسم الإنسان للنمووانتاج مواد بیولوجیة وھ
  

  الفرع الثاني
  انواع العلاج الجيني

ي  ة الت ستھدفة والطریق یقسم العلاج الجیني، بالاعتماد على نوع الخلیة الم
   -:یتم فیھا ایصال الجین السلیم الى قسمین وكما یأتي

   -:سیة او الجسمیة وھو على نوعین العلاج الجیني باستخدام الخلایا الجن:أولا
سیة - ١ ا الجن تخدام الخلای ي باس لاج الجین ى او : الع ضة الانث لاج بی تم ع إذ ی

ة  ضة الملقح ذكر أو البی وي لل وان المن وت(الحی و ) الزیج ل النم ي مراح ف
صة ا متخص ى خلای ایز ال ل أن تتم ى وقب رس )٣( الاول دة بغ ات جدی  جین

                                                               

ــ. بـــاء لغـــة الحیـــاة، د ــي ومـــستقبل الإنـــسان، سلـــسلة عـ ــد المحـــسن صـــالح، التنبـــوء العلمـ الم عبـ
 .١٥، ص١٩٨١، الكویت، ٤٨المعرفة، العدد 

ــي، ص.   د)١( ــ ــ ـــع الأتـــ ــ ــ ـــى الموقـ ــ ــ ـــشور علـ ــ ــ ـــث منــ ــ ــ ـــات، بحـ ــ ــ ـــلاج بالجینـ ــ ــ ـــة، العــ ــ ــ ــي جمعـ ــ ــ ــ . ٣-١عل
com.kunooze.www 

 .٤  المصدر نفسه، ص)٢(

 .٤سفیان محمد العسولي، مصدر سابق، ص.   د)٣(
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لاج  تخدامھا لع ن اس ة ولك ة عالی ة ذات فعالی ذه الطریق ا وھ ة منھ وفعال
ر  وع لان التغیی ور وممن ر محظ ت الحاض ي الوق ة ف راض الوراثی الام

  .)١(ر سینتقل من جیل لآخ
ى : العلاج الجیني باستخدام الخلایا الجسمیة - ٢ ي عل ل جین لاح أي خل أي اص

ي (مستوى خلایا الجسم جمیعھا ما عدا الخلایا الجنسیة  وي ف وان المن الحی
ى ي الانث لاج ) الذكر والبیضة ف ر والع التحویر والتغیی وع ب ذا الن ود ھ ویع

ھ ًعلى الشخص المصاب نفسھ سلبا او إیجابا ولا ینتقل ھذا ال تأثیر الى أبنائ
اة  اء حی ع انتھ ي م ده ینتھ ریض أو ض صالح الم تم ل ر ی أي ان أي تغیی

  .)٢( المریض ولا یتم أي تغییر في خلایاه الجنسیة
 
  -: العلاج الجیني باضافة الجین السلیم وھو على نوعین:ثانیا

ا العلاج الجیني باضافة ا - ١ راج الخلای تم اخ ي، إذ ی سم الح ارج الج ین خ لج
المراد معالجتھا خارج جسم الإنسان كأن تسحب خلایا الدم او النخاع مثلا 
ال  اد ادخ م یع ن ث سلیم وم وتنمى في مزارع خلویة ویضاف الیھا الجین ال

 . الخلایا المعالجة إلى جسم المریض
سم الح - ٢ ل الج ي داخ ین ف افة الج ي باض لاج الجین سیج الع ى الن ي وال

ي  )٣( المستھدف ویتم للامراض التي یصعب الحصول على خلایاھا او الت
سلیم  ًلا تنقسم كثیرا أو التي لیس لھا خلایا جذعیة فأنھ یتم ایصال الجین ال
رض  ا م راض ومنھ ض الام لاج بع ك ع ال ذل أثرة ومث سجة المت ى الان إل

دخل ا سي إذ ی ة الكی ى تلیف الرئ ایروس إل ى الف ول عل سلیم المحم ین ال لج
ضلتین  ین ع ن ج رض الاول و یحق ي الم ة ف رات الھوائی ا المم خلای

dystrophies٤(  المحمول في خلایا العضلات في المرض الثاني(.  
  

                          

ــلاج الجینـــي، جامعـــة الموصــــل، .   د)١( ــلطان، الهندســـة الوراثیـــة والعــ ــد سـ ــبا عبـــد الـــسلام حامــ صـ
 .٢٠، ص٢٠١٠، ١ط

 .٥سفیان محمد العسولي، المصدر السابق، ص.   د)٢(

 .٦  المصدر نفسه، ص)٣(

 .٢٣صبا عبد السلام، مصدر سابق، ص.   د)٤(
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مراد وتعتمد الطریقة المستخدمة داخل الجسم أو خارجھ على نوع الخلایا ال
دم  ا ال ة إذ ان  خلای دم الوراثی راض ال علاجھا فالعلاج خارج الجسم یتناسب مع ام
ارج  ذ خ ن ان تؤخ م إذ یمك اع العظ ي نخ دة ف ة واح ا جذعی ن خلای شأ م ا تن جمیعھ
ضرورة ان  یس بال سلیم ول ین ال الجسم، وتنمى في مزارع خلویة ویضاف الیھا الج

ریض وتحل محل الجین المعطوب ینغرس الجین المنقول في صبغیات الشخص الم
 لان ھذه تحدث بنسبة ضئیلة جدا ولكنھا ضروریة جدا في العلاج الجیني الإنتاشي

)١(.   
  

  المطلب الثاني
  قواعد وأساسيات العلاج الجيني

ن تتوفر لنجاح تقنیات العلاج الجیني وتحقیقھا للغایة المنشودة منھا، یجب ا
ا  أتي أكلھ ة وت ذه التقنی ستوي ھ ا ان ت تناد الیھ ن بالاس دة یمك د عدی س وقواع ُأس

   -:وسنتناول ھذه القواعد والاساسیات في فرعین على وفق الآتي 
  

  الفرع الأول
  القواعد المتبعة في تقنيات العلاج الجيني 

  تتمثل القواعد المتبعة في ھذه التقنیة بالتالي 
ین ا - ١ ار الج ھاختب راد غرس ة : لم ین او مجموع ي الج وفر ف ن ان تت د م فلاب

وراثي  اقم ال ى الط افة إل ل اض زة تمث ددة متمی فات مح ارة ص ات المخت الجین
ارة،  ات المخت وظیفي للجین ة الاداء ال ن دراس د م الموجود، ولمعرفة ذلك لاب
ون  د یك ھ، وق د فی ین جدی رس ج راد غ وراثي الم اقم ال وظیفي للط والاداء ال

ة الطاقم ال ات الموجھ وراثي المختار للغرس یعاني من نقص في إحدى الجین
ھ  ن غرس د م م لاب ن ث لتكوین افراز معین وضروري لحیاة الكائن الحي، وم
ن  اني م وراثي یع اقم ال بجین موجھ لتكوین الافراز المطلوب، وقد یكون الط

                          

 .٦سفیان محمد العسولي، مصدر سابق، ص.   د)١(
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اقم  رس الط ھ بغ ن عمل د م ین لاب ذا الج ى ھ ب عل ي وللتغل ا مرض ین م ج
  .)١(ً جین مضاد لھ وظیفیاالوراثي ب

ھ،  - ٢ ل ل ل الحام رس والناق ار للغ ین المخت ارتفاع نسبة الآمان الوراثي في الج
ا  ائن بم وم الك ي جین ي ف تلال وظیف دوث اخ دم ح ویقصد بالآمان الوراثي ع

ةیعرضھ ھو والاجی تلال . ال القادمة للامراض الوراثی ذا الاخ دث ھ د یح وق
في الاداء الجیني نتیجة لتنشیط الجین المغروس لجین موجة لتكوین بروتین 
روتین  مھم بالمحتوى الجیني للكائن الحي، وتزداد الخطورة، اذا كان ھذا الب
ي  ائن الح رض الك ى تع ل عل ا یعم اعي، مم از المن ات الجھ ن بروتین م

  .)٢( ت المرضیةللمیكروبا
ي - ٣ تبدال الجین رس والاس ل للغ ي قاب اقم وراث ار ط ات : اختی ي عملی ى ف یراع

تبدال لا  رس او الاس ار للغ اقم المخت الغرس والاستبدال الجیني ان یكون الط
ة  یحتوي على جینات موجھة لتكوین نواتج مناعیة مدمرة للجینات المغروس

لمستبدلة، ویمكن التغلب على ذلك باضافة جینات مضادة لھا لتثبیط عمل او ا
ھذه الجینات، بما یتیح للجینات المضافة ان تعبر عن نفسھا وقد یجبر الطاقم 

ونالوراثي الجینات المضافة على الدخول في مرحلة  م لا كم ن ث ة وم  طویل
تحدد غالبا بحركة تستطیع التعبیر عن نفسھا الا بعد ازالة ھذا الكمون والتي 

ى  ا إل ضافة، یحولھ ات الم وظیفي للجین ر ال ن التعبی ر م د یغی ا ق ة مم فجائی
 . جینات مدمرة للبنیة الجینیة للجھاز الوراثي للكائن الحي

ات : ضمان تعبیر الجینات المغروسة عن نفسھا - ٤ ن ان الجین د م لابد من التأك
ى) DNA(المضافة إلى تركیب الدنا  سھا، الوراثي قادرة عل ن نف ر ع  التعبی

ذي  وراثي ال ون ال ھا للكم دم تعرض ا، وع سؤولة عنھ أي اظھار الصفات الم
ن  ا م زع خلای ضافة بن ات الم یلاشي دورھا، ویمكن التحقق من فعالیة الجین
الأنسجة الحاویة على الأطقم الوراثیة المستقبلة، ثم إجراء تجارب اولیة على 

 مدى تعبیرھا عن نفسھا، ویمكن التغلب الأطقم الوراثیة لتلك الخلایا لاختبار
ل  شطات لعم فھا من على انخفاض فعالیة جین ما باضافة مواد كیمیائیة بوص
اقي  ى ب ؤثرة عل ر م شطات غی ذه المن ون ھ ن أن تك د م ات، ولاب ذه الجین ھ

                          

)١(   Blaese – Gen Therapy for cancer – Scientific American – 1997, p. 
111-115. 

)٢(   Blaese – Gen Therapy, p. 115. 
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ي  ًالمحتوى الجیني حتى لایحدث ضعفا في الأداء للجھاز الوراثي للكائن الح

)١(.  
 

  الفرع الثاني
  لعلاج الجينيأساسيات ا

   -:یمكن تحدید أساسیات العلاج الجیني على وفق الآتي
افة او  - ١ ضھ بالاض راد تعوی ذي ی وب ال ین المعط ع الج ى موق رف عل التع

 . بالاحلال
صف  - ٢ وفیر ن م ت د ت ریض، ولق اؤه للم راد اعط سلیم الم ضرورة توافر الجین ال

ي تقنی ي ف دم العلم ضل التق ا بف امض ًعدد جینات الإنسان تقریب ب الح ات تأش
سلة DNAالنووي  اقلات من ى ن ات عل ذه الجین ع ھ سخة (، وتم وض أي مستن

ا سر ) ًبایولوجی ن المی بح م شري أص وم الب شروع الجین ن م اء م د الانتھ وبع
 . الحصول على أي جین مطلوب

ول  - ٣ ة الوص ن امكانی ضلا ع ستھدفة، ف ًتوفر آلیة لایصال الجین إلى الخلایا الم
  .)٢( تھدفةإلى الخلایا المس

ي  - ٤ سبب ف أن یت ریض، ك رر للم ي أي ض لاج ف ذا الع سبب ھ رورة ان لا یت ض
حصول طفرة جینیة جدیدة نتیجة لدخول الجین المعطى ینتج عنھا تعطیل جین 

سبب ا او یت ا ورمی صبح جین ورم لی سبب لل ین م ة ج ًفعال او تنشیط طبیع ي ً  ف
ر  ر أكث ضرر الأخی ورمي وال ین ال ال الج ق عق ورم لیطل بط لل تعطیل جین مث

ن الأول  الا م ین . ًاحتم ل ج ة ان یعم ضا امكانی ة أی رار المحتمل ن الأض ًوم
بیتاغلوبین الذي ینقل إلى خلایا نخاع مرض الثلاسیمیا في خلایا الدم البیضاء 

 .فقطفي الوقت الذي یجب أن یعمل في خلایا الدم الحمراء 
اف  - ٥ دد ك ى ع سلیم إل ٍان ینتج عنھ تحسن في حالة المریض وأن یصل الجین ال

  .)١( من الخلایا المستھدفة وان یستقر فیھا ویعبر عن نفسھ
                          

)١(   Bowden – A, D, Kobaya Shi,J; Kashyap, U. S., Brown, D. R.; 
Berarad A.; Meyn, S.; Parrott, C.; Maeda, N.; Shamburek R.; 
Brewer, H. B. and Fojo S. S. (Hapatic Lipase Gene Therapy in 
Hapatic Lipase – Deficient mice. J.Clin, 1996, p. 97-98. 

 .١٧صبا عبد السلام حامد السلطان، مصدر سابق، ص.  د)٢(
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  المطلب الثالث
  أساليب العلاج الجيني

ك تتطلب تقنیات العلاج الجیني توفر مجموعة مناسبة من ي تمل  النواقل الت
تم  ان إذ ی ة وبأم اءة عالی ا بكف ة ونقلھ ة العلاجی ات الوظیفی ل الجین ى حم درة عل الق
لیمة  سخة س ال ن العلاج بالجینات عن طریق ایقاف عمل الجین التالف ومن ثم ادخ
ن  ة م سخة التالف من الجین المراد التعبیر عنھ الذي بدوره سینمو في حالة وجود الن

ال الجین وتوجد طری ة الادخ تم عملی ا ان ت ین ام ن الج لیمة م قتان لادخال نسخة س
ة الج.  )٢( خارج الجسم او داخلھ تم زراع ى ی ة الأول ي الحال ر فف ة غی ي الخلی ین ف

ارب  راء تج ى إج اج إل ا تحت سم ولكنھ السویة خارج الجسم واعادتھا إلى داخل الج
سم  ل الج ي داخ سلیم ف ین ال على مزارع خلویة، أما في الحالة الثانیة یتم غرس الج
ل  ار ناق تم اختی ب أن ی ة یج الحي ھي الأفضل من الطریقة الاولى، وفي ھذه العمیل

ة ذي خصوصیة عالیة في دخ ا الجینی یما الخلای ا، ولاس دف لاغیرھ ة الھ ول الخلی
وھنا تكمن الصعوبة في الاستھداف، إذ قسم من الخلایا غیر منقسمة ومنھا منقسمة 
ي  ھ ف ي قابلیت ل ھ ن الناق رى م فة أخ وفر ص ُمثل الخلایا السرطانیة، وھنا نحتاج ت

   .)٣( تمییز المستلمات على سطح الخلایا الھدف كي تجذبھ للدخول فیھا
ي  ل وھ ود نواق ب وج ستھدفة یتطل ا الم ى الخلای سلیم إل ین ال صال الج فای
راق  ل واخت دار او التحل راق ج ى اخت ساعدتھ عل ین لم ق الج ن أداة تراف ارة ع عب

ویمكن تقسیم نواقل العلاج الجیني . جین في داخل النواةالغشاء النووي وثم تحرر ال
   -:إلى نوعین على وفق الآتي 

ا :ناقلات فیروسیة  -  أ ستخدم منھ وع الم ة، والن  إذ تعد من افضل الناقلات الحیوی
ة  ات التراجعی و الفیروس ة(ھ یة ) الارتدادی ن خاص ات م ذه الفیروس ا لھ لم

ًغیات الإنسان وتصبح جزءا من الوصول إلى خلایا الجسم والانغراس في صب
بدلا من ) رنا(جینات الشخص المعالج، والحمض النووي لھذه الفیروسات ھو 

رس ) دنا(إلى ) الرنا(وعندما تدخل ھذه الفیروسات الخلایا یتحول ) دنا( وینغ
                                                               

 .٤سفیان محمد العسولي، مصدر سابق، ص.   د)١(

ــات، )٢( ـــلاج بالجینـــ ـــدیث"  العــ ــم الحــ ـــارات العلـــ ــد ابتكــ ـــي"احـــ ــع الأتــ ــ ــى الموقـ ــشور علـــ ــث منـــ   -:، بحـــ
 en/com.uni-eng.www 

)٣(   Sapolsky, R. M. Gene Therapy for the Nervous System – Scientific 
American, 1997, p. 116. 
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ي  ا(ف ي ) دن ھ الطبیع ن تكوین زءا م صبح ج ستقبل وی شخص الم بغیات ال ًص
املة للجین المراد ادخالھ لا یمكن أن یتم ذلك وعندما تدخل ھذه الفیروسات الح

ل  رض او تقت سبب أي م ن ت اجزة ع صبح ع ا لت لھا او تعطیلھ تم ش ل ان ی قب
ن  الخلایا المستقبلة عن طریق تقنیات تأشب الدنا والھندسة الوراثیة إذ یزال م
لكھ  ي ش روس ف ف الفی ى تغلی ساعد عل ذي ی رض او ال ین المم روس الج الفی

د الناضج وبذلك لا  ن ان یعی سان م ا الإن ى خلای یتمكن الفیروس الذي ادخل إل
ذي  ین ال روس الج ذا الفی ل ھ ل یحم ن یظ ج ولك ل وناض روس متكام اج فی انت
ن  لازم ع ین ال ًیساعد على انغراسھ في صبغي الخلیة المستقبلة فضلا عن الج
ى  ولا عل سلیم محم ین ال صال الج ن ای ًالجین المحمول ومن ثم تمكن العلماء م

  .)١(  معطلفیروس
یة  -  ب ر فیروس اقلات غی سیمات :ن تخدام ج یة اس ر الفیروس ل غی ضم النواق  ت

دنا  دات ال ي معق وبلكس وھ ة اللیب ائر الدھنی وم أو الظف ات (اللیبوس الجین
ةالع ة ) لاجی ا امكانی ا ومنھ ن المزای ة م ة مھم از بمجموع ي تمت دھون الت وال

ارة  ن إث ة ع اطر الناجم ن المخ ا م ررة وخلوھ ات المتك ي العلاج استخدامھا ف
ا  ذه المزای ن ھ الاستجابة المناعیة وفقدانھا للقدرة على التخمیع وعلى الرغم م

ة المتعددة لھذا النظام فان كفاءتھ في ایصال الجینات ھي أ ن أنظم ر م ل بكثی ق
  .)٢( التوصیل الفیروسیة

  
  المطلب الرابع

  تقنيات العلاج الجيني
ة،  صیب الخلی ي ت ب الت ة العط ة حال ي لازال لاج الجین ات الع ستخدم تقنی ت

ات ا ة لجین ة كامل ود خریط ا وج لاج بھ زم الع ك ویل ب تل م تركی ا لفھ سان كلھ لإن
د  ي ویعُ وى الجین ي المحت الجینات وادائھا الوظیفي وعلاقتھا بغیرھا من الجینات ف
ر  رى غی تخدامات اخ د اس ا توج ات كم ذه التقنی م ھ ي اھ ي العلاج التشخیص الجین

                          

 com.uni-eng.www. ٨  العلاج بالجینات، مقال منشور على الموقع الآتي، ص)١(

)٢(   Kolate. Gene Therapy methods Shows Promise, Science, 1994, p. 
223. 
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وھذا  )١( علاجیة للتشخیص الجیني إذ یجري التشخیص لاغراض بعیدة عن العلاج
ي،  ي العلاج شخیص الجین ان الت ى بی صر عل ما یخرج عن نطاق بحثنا وسوف نقت
رع  ي ف ا ف دة منھ ل واح ح ك ده وسنوض زواج أو بع ل ال ا قب ري ام ة تج فھذه العملی

   -:مستقل على وفق الآتي 
  

  رع الأولالف
  )فحص راغبي الزواج(التشخيص الجيني العلاجي قبل الزواج 

راض  ود أم ى وج ا عل ان كلاھم رف الطرف ي لیتع ص الجین ذا الفح تم ھ ی
ى لا  ا حت ن علاجھ ف یمك وراثیة معینة لدیھ تمھیدا لاتمام الزواج، وان وجدت فكی

ائج یولد طفل مشوه او مصاب بمرض وراثي خطیر، وان نتیجة ھذا الفحص لھ ن ت
زواج  ام ال ان اتم یقرر الطرف مھمة على الطرفین والطبیب والمجتمع، فبناء علیھ س
ي  ك ھ ي ذل م ف ة والمھ ذه العقب ى ھ ب عل ن التغل ف یمك او لا، وفي حالة الاتمام كی
ع  ا، م رفین او كلیھم اختیارات الطرفین في حالة وجود مرض وراثي لدى احد الط

ي عدم القدرة على علاج ھذا المرض لدى ال طرف المصاب في الوقت الراھن او ف
   .)٢( الوضع الحالي لھذه التقنیات

اما باتمام الزواج والمجازفة : و توجد أمام الطرفین أحد ھذه الحلول الثلاثة
ق ال ق بتحقی ن طری رض ع ود الم ت وج ین اذا ثب اض الجن تم اجھ ى ان ی ل عل حم

شریة  التشخیص المبكر على الحمل، وإما باللجوء إلى أحد المراكز حفظ النطف الب
ناعي  یح ص ة تلق راء عملی زوج وإج ة لل ة اجنبی ى عین صول عل ا والح رع بھ المتب

صبة  ر المخ ضة غی ة بالبوی وء لمتبرع زوج او اللج ر ال ت للزوجة بمني غی اذا كان
  . )٣(الحالة تستدعي ذلك وإما باللجوء إلى عملیة تعقیم إرادي للطرف المسؤول

  
                          

ــشر صـــیهود، مـــ)١( ــاد مطـ ــة   أیـ ــة البـــشریة، مكتبــ ــي للجینـــات الورثیـ ــویر العلاجـ دى مـــشروعیة التطــ
 .٤٥، ص٢٠٠٩السنهوري، بغداد، 

ــوراه، .  د) ٢( ـــالة دكتــ ـــصناعي، رسـ ــاب الـ ـــانوني للإنجــ ــام القـ ــد، النظــ ـــد المجیــ ــیم عبـ ــ ــد الحل ــا عبــ رضــ
 .١٩، ص١٩٩٦جامعة عین شمس، 

)  ٣( Felgner – nonuirals trategies for Gene Therapy – Scientific 
American, 1997, p.106.  
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  الفرع الثاني
  التشخيص الجيني العلاجي للمتزوجين

   -:وتشمل ھذه التقنیة فحصین
   الجیني على البویضة المخصبة قبل زرعھا الفحص: الأول
ي . الفحص المبكر على الحمل: الثاني ًوسوف نتناول كل منھما تباعا على وفق الأت

:-   
  

  الفحص الجیني على البویضة المخصبة قبل زرعھا : أولا
ى  ة عل ساعدة الطبی ائل الم شار وس د انت ور بع ي الظھ ة ف ذه التقنی دأت ھ ب

صناعي(الانجاب  ب– التلقیح ال ال الانابی ارج )  اطف صاب خ یلة الاخ یما وس ولاس
الارحام والشائع تسمیتھا بأطفال الأنابیب، فالتوصل إلى امكانیة تخصیب البویضة 
خارج الرحم والاحتفاظ بھا بعد تجمیدھا مدد طویلة تسمح بإمكانیة تشخیص بعض 

ة اكث ي مرحل رحم، ف ارج ال صبة خ ضة المخ ذه البوی ى ھ ة عل راض الجینی ر الأم
ة  ك المرحل ي تل رض ف ذا الم لاج ھ ن ع اذا أمك سانیة، ف اة الإن را للحی د (ًتبكی بع

ي )التخصیب وقبل الزرع فیھا ا ف ن زرعھ ، والا فھذه البویضة المخصبة تستبعد م
ل أو  ساحیق التجمی ل م الرحم ویكون مصیرھا الھلاك او معامل الأبحاث، أو معام

  . )١(حاجة ألیھاتنمیتھا لتكون قطع غیار بشریة جاھزة عند ال
  

  الفحص المبكر على الحمل : ثانیا
ي  یس الجین ة للك ة الخارجی سجة الطبق ن أن ات م ذ عین یتم ھذا الفحص بأخ
ى  ستدل عل ا لی وزرعھا خارج الجسم لفحص الكروموسومات الموجودة في خلایاھ

ذ جیني في وقت مبكر قبل تفاقم المرض او التخلص من الجنین وجود عیب او شذو
راض  ة الام ص معرف ذا الفح ق ھ ن طری ان ع صبح بالامك ا إذ ی ًاذا كان داؤه ممیت
ًالوراثیة كامراض الدم وغیرھا مما یجعل قرار الاجھاض قرارا منطقیا اذا استحال  ً

   .)٢( العلاج
ذه  ًكي لا یولد الطفل مشوھا او مصابا بمرض لا یرجى شفاؤه، ولم تكن ھ ً
رف  ان التع ن بالامك م یك دا، اذ ل ب ج ت قری ى وق ستعملة إل ص م الطریقة في الفح

                          

 .  وما بعدها٦٢١رضا عبد الحلیم عبد المجید، مصدر سابق، ص. د)  ١(

 .٦٤، ص١٩٩٢كتبة الأكادیمیة، القاهرة،   منى فرید عبد الرحمن، تجارب على الجنین، الم)٢(
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اطة  أخوذة بوس صور الم لال ال ن خ ى الا م ھ الأول ي مراحل ین ف ع الجن ى وض عل
ص الموجات فوق ال ق فح ن طری رحم وع ل ال ي داخ ع ف ات توض صوتیة او بعدس

ھ  ص فی راء الفح ن إج ت یمك الاجنة المیتة التي تسقط قبل اكتمالھا، وكان أقرب وق
ي  ھر أي ف ة أش اھز الأربع ر ین ل أي عم د الحم بوعا بع شر أس ًلیس أقل من ستة ع
ین  ى الجن ر عل شخیص المبك صاب فالت ین الم ن الجن تخلص م ھ ال صعب فی ت ی وق

ك یع ي تل ا ف ة علاجھ ا ومحاول صاب بھ د ی ي ق تمد على اكتشاف بعض العیوب الت
   .)١( المرحلة

ل  ة الخل ى معالج ل عل ي تعم لاج الجین ات الع ضح أن تقنی بق یت ا س ومم
وب  ین المعط ت الج لال كب ن خ لیم م اخر س وب ب بتعویض واستبدال الجین المعط

ة وتثبیطھ و ستخدم المعالج ارجي وت تزوید الجسم بالبروتین العلاجي من مصدر خ
راض  لاج الام ى ع صر عل ة لا تقت بالجینات في مدى واسع من التطبیقات العلاجی
اف  الوراثیة فحسب بل تسھم في علاج أمراض اخرى مثل ابطاء تقدم الاورام وایق

دى ة، م ة الدموی ب والاوعی راض القل لاج ام صبي وع لال الع ذه الانح ورة ھ  خط
ك  ر ذل ھ وأث ن اجل ُالتقنیات في حالة خروجھا عن الغرض العلاجي الذي أجریت م

  . على مفاھیم العلاج وما تمثلھ من مساس بالجسد
  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  مبدأ حرمة جسم الإنسان ومشروعية العلاج الجيني

ذا  سوف نتناول في ھذا المبحث تعریف مبدأ حرمة جسم الإنسان واصل ھ
   -:بدأ والاستثناء الوارد علیھ من خلال ثلاثة مطالب على وفق الأتيالم

  

                          

 .٦٥  منى فرید عبد الرحمن، مصدر سابق، ص)١(
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  المطلب الأول
  تعريف مبدأ حرمة جسم الإنسان

ادي ولا  ھ الم ي كیان ریط ف واز التف دم ج سان ع سم الإن یعني مبدأ حرمة ج
ھ ساس ب ھ أو الم ل انتھاك سم  )١( یح ساس بج واز الم دم ج دأ بع ذا المب ضي ھ ، ویق

رفض أي  سان أن ی ل إن ي ان لك ي تعن شخص الطبیع ة ال ام، فحرم الإنسان بشكل ت
ة أو  ارب الطبی ضوع للتج رفض الخ ھ ان ی ة، ول سمھ المطلق سلامة ج ساس ب م

سان ف ة الإن د حری ھ، وتع ى بدن ي ُالعملیات الجراحیة، فللإنسان الحریة المطلقة عل
سم ،  )٢( سلامة جسمھ إحدى حریاتھ وتكون مكفولة بقاعدة عدم جواز المساس بالج

ة  ي مواجھ سمھ ف ة ج ا حمای ائج منھ دة نت ویترتب على مبدأ حرمة جسم الإنسان ع
  . الغیر ومن تصرفاتھ

د معن ى ولتحدی د معن ن تحدی د م ح لاب شكل واض سان ب سم الإن ة ج ى حرم
وتحدید معنى الحق في سلامة الجسم وسیتم ذلك من خلال ) الجسم(الجسد الإنساني 
  . الفرعین الآتیین

  
  الفرع الأول

  )الجسم(تعريف الجسد الإنساني 
اء  ف فقھ ا تعری ساني منھ سد الإن ف الج دة لتعری اولات عدی ھ بمح ام الفق ق

   .)٣( جنائي والتعریفات المختلفة للتشریعات المدنیةالقانوني ال
 وظائف الكیان الذي یباشر(فعرف بعض فقھاء القانون الجنائي الجسم بأنھ 

ال  ھ أفع صب علی ذي تن وع ال سم، والموض لامة الج ي س ق ف ل الح و مح اة وھ الحی
   .)١( )الاعتداء على ھذا الحق

                          

 .١٩٤٨عام   المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر )١(

)٢(   Jean Corbonnier: Dorit civil (introductionles personnes) Paris, 1982, 
p. 234 

ـــشریعة .   د)٣( ــعي والــ ــانون الوضـــ ــین القـــ ـــصناعي بــ ـــاب الــ ـــانوني للإنجــ ـــام القـ ــل، النظــ ــسیني هیكـــ حــ
 .٧٩، ص٢٠٠٧، دار الكتب المصریة، القاهرة، )دراسة مقارنة(الإسلامیة، 
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رض، (وعرف بأنھ  ول وع النطاق أو الھیكل المادي للانسان، بمالھ من ط
سجة  وعمق، وما یتضمنھ من مكونات أو عناصر أو اجزاء تشمل مواد وخلایا وان

   .)٢( )وعظام وسوائل
ساني في حین لم تتطرق الغالبیة من سد الإن  التشریعات لوضع تعریف للج

ان  ساني وان ك ًإلا حدیثا إذ أنھا لم تتعرض للنص صراحة على تعریف الجسد الإن
تعرضھا فقط تجاه حظر التعامل بصوره كافة والتي من الممكن ان تقع على الجسد 

ى أن ) ١١٢٨(الإنساني فقد نصت المادة  سي عل یاء (من القانون المدني الفرن الأش
ي لا ھ ون مح ن ان تك ي یمك ي الت انوني، وھ ل الق من التعام دخل ض ي ت ط الت ً فق

  ). للاتفاقیات القانونیة
املات  ًفالمشرع الفرنسي یؤكد خروج الجسد الإنساني بعیدا عن دائرة التع
ذه  ل ھ لا لمث ون مح صلح لان تك ي ت ي الت ط ھ یاء فق ین ان الاش ي ح ة ف ًالقانونی

   .)٣( الاتفاقات أیا كان شكلھا
وم  ق بعل انون المتعل ي الق ساني ف سد الإن سي الج شرع الفرن رف الم د ع وق

ام  صادر ع ھ ١٩٨٨الحیاة وحقوق الإنسان ال سان( بان سد الإن ذا ). تج ز ھ د رك وق
سان، . التعریف على الكیان المادي للانسان سد الإن ضھ تج ھ نب والروح التي تحرك

ف ولذا لایشمل ھذا  رق لتعری د تط صري فق دني الم انون الم ا الق التعریف الجثة ام
منھ اعطى الحق لمن ) ٥٠(ففي المادة . الجسد الإنساني، وكان ذلك من نواح عدیدة

ب  صیتھ ان یطل ة لشخ وق الملازم ن الحق وقع علیھ اعتداء غیر مشروع في حق م
ا الحق بھ ھذا وقف ھذا الاعتداء والتعویض المناسب عن الاضرار التي اصابتھ مم

ن (الاضرار إذ نصت على ان  ق م ي ح شروع ف ر م داء غی ھ اعت لكل من وقع علی
ون  ا یك ویض عم ع التع الحقوق الملازمة لشخصیتھ أن یطلب وقف ھذا الاعتداء م

  ). قد لحقھ من ضرر
واء  ل س ن التعام رج ع ي لا تخ یاء الت صري أن الاش شرع الم رر الم وق

على وفق نص  .)١( ًن تكون محلا للحقوق المالیةبطبیعتھا أو بحكم القانون تصلح لا
                                                               

محمـــود نجیـــب حـــسني، الحـــق فـــي ســـلامة الجـــسم ومـــدى الحمایـــة التـــي یكفلهـــا لـــه قـــانون .   د)١(
 .١٢، ص١٩٥٩، ٣، العدد ٢٧العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد، السنة 

، ٢٠٠١، دار النهــضة العربیــة، القــاهرة، ١طــارق ســرور، نقــل الأعــضاء بــین الاحیــاء، ط.   د)٢(
 .٥٣ص

 .٨٠حسیني هیكل، مصدر سابق، ص. د  )٣(
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كل شي غیر ( من القانون المدني المصري إذ نصت على ان ٢، ف١ف/٨١المادة 
ة، خارج عن التعامل بطبیعت ًھ أو بحكم القانون یصح لان یكون محلا للحقوق المالی

ستأثر  د أن ی ستطیع أح ي لا ی ي الت ا ھ ل بطبیعتھ ن التعام رج ع ي تخ یاء الت والأش
لا  ًبحیازتھا، وتلك التي تخرج بحكم القانون فھي التي لا یجیز القانون أن تكون مح

  ). للحقوق المالیة
 المعدل فلم یعرف الجسد، ١٩٥١ة  لسن٤٠أما القانون المدني العراقي رقم 

ھ ( على ان ١ف) ٦١(إلا انھ نص في المادة  ل بطبیعت ن التعام كل شي لا یخرج ع
ة وق المالی لا للحق ون مح صح ان یك انون ی م الق صت ف). ًأو بحك ادة ٢ون ن الم  م

د (نفسھا على أن  ستطیع اح الاشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتھا ھي التي لا ی
ي لا ان یستأثر بحی ي الت انون ھ م الق ل بحك ن التعام رج ع ي تخ یاء الت ازتھا والاش

ة وق المالی لا للحق ون مح انون أن تك ة ). ًیجیز الق ددة لحمای ائل متع ى وس ار إل واش
جسد الإنسان منھا حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو الغیر التي نصت علیھا المادة 

سھ أو ًمن أحدث ضررا وھو في حالة ( إذ جاء فیھا ٢ ف٢١٢ ن نف دفاع شرعي ع
بح  ضروري، وألا أص در ال عن غیره كان غیر مسؤول على الا یجاوز في ذلك الق

ى ان ٢ف) ٢١٣(ونصت المادة ) ًملزما بتعویض تراعى فیھ مقتضیات العدالة  عل
ى ( را عل د كثی دق یزی رر مح ن ض ره م سھ أو لغی ة لنف ًمن سبب ضررا للغیر وقای ً

ًا الا بالتعویض الذي تراه المحكمة مناسباالضرر الذي سببتھ لا یكون ملزم ً .(  
ا  ق م ن طری اة ع ائف الحی سان وظ ھ الإن ر ب ذي یباش فالجسم ھو الكیان ال
دة  ضاء الجام ن الأع ة م اع ومجموع دم والنخ اء وال یحتویھ بداخلھ من سوائل كالم
والظاھرة والباطنة التي تقوم بأداء وظیفة معینة، وتتكون بدورھا من أنسجة تتألف 

ورة م ًن خلایا وألیاف فضلا عن المواد التي یفرزھا الجسم أو یستغني عنھا في ص
ان (فضلات وأخیرا یمكن القول  ون الكی ي تك ضاء الت ة الأع ان الجسم ھو مجموع

المادي الذي یباشر بھ الإنسان وظائف الحیاة جمیعھا مع أنواعھا وأنماطھا المختلفة 
ة، ، وما تحویھ ھذه الأعضاء من سوائل لتسا ائف المختلف عده على القیام بھذه الوظ

   .)٢( )وما یقرره ذلك الكیان المادي من ھرمونات وانزیمات مختلفة
  

                                                               

حبیبـة سـیف سـالم الشامــسي، النظـام القـانوني لحمایـة جــسم الإنـسان، رسـالة دكتـوراه، كلیــة .   د)١(
 .١٢، ص٢٠٠٥الحقوق، جامعة عین شمس، 

 .٨٢حسیني هیكل، مصدر سابق، ص.   د)٢(



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  الفرع الثاني
  الحق في سلامة الجسم

ل  ا بأص صالا لازم صل ات ا یت ا جوھری سم حق لامة الج ي س ق ف د الح ًیعُ ً ًً
ًنسان في الحیاة ولا یماري أحدا في جدارة ھذا الحق في ًالحقوق جمیعا وھو حق الإ

ة  ي مزاول ھ ف اة وتأمین ي الحی سان ف ق الإن ة ح ا لحمای رطا لازم ًالحمایة بوصفھ ش
   .)١( دوره في الحیاة بالإمكانات الجسدیة والصحیة التي وھبھ الخالق إیاھا

شارع  ا ال رد یقرھ ع والف صلحة للمجتم و م سم ھ لامة الج ي س ق ف والح
تفظ  ي وأن یح و الطبیع ى النح سم عل ي الج اة ف ائف الحی سیر وظ ي أن ت ویحمیھا ف

   .)٢( بتكاملھ وأن یتحرر من الآلام البدنیة
تفظ  ي ان یح خص ف ویعرف بأنھ المصلحة التي یعترف بھا القانون لكل ش
صحي،  ستواه ال بالنصیب الذي یتوفر لدیھ من الصحة، أي مصلحتھ في الا یھبط م
ق  واء تحق سم س فكل فعل ینقص من ھذا النصیب، ھو مساس بالحق في سلامة الج

ان ًعن طریق إحداث مرض لم یكن موجودا من قبل أو الزیاد رض ك دار م ة في مق
   .)٣( المجنى علیھ یعانیھ

وف  ة وس صیة واجتماعی وعیة وشخ ة موض سم دلال لامة الج وللحق في س
   -:نستعرضھا على وفق الآتي

  
  :  الحق في سلامة الجسم من وجھة النظر الموضوعیة-١

وع  ى موض صب عل فھ ین وعي بوص ب موض سم جان للحق في سلامة الج
ھ  ن ناحیت معین لھ قیمتھ الذاتیة، وحین نواجھ الحق في جانبھ ھذا نصرف النظر ع
ذه  وعھ، وھ ى موض ق إل احب الح الشخصیة التي تتمثل فیھا القیمة التي ینسبھا ص

                          

، القـــاهرة، ٢تـــوني، طمحمــد زكـــي أبـــو عــامر، قـــانون العقوبــاـت، القـــسم الخــاص، مطبعـــة ال.   د)١(
 .٥٩٨، ص١٩٨٩

 .٥٣٥  محمود نجیب حسني، الحق في سلامة الجسم، مصدر سابق، ص)٢(

ــسه، ص)٣( حـــسن المرصـــفاوي، قـــانون العقوبـــات . ؛ د٥٦٠  محمـــود نجیـــب حـــسني، المـــصدر نفـ
 .٢٢٤، ص١٩٩١القسم الخاص، منشأة المعارف، الأسكندریة، 
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زء القیمة تمثل ل ج ھا اجزاء الجسم جمیعھا الموضوع وتتوزع علیھا بحیث یحمل ك
  . ًقدرا منھا ویحمي القانون ھذه القیمة الموضوعیة، وھو یحمیھا في كل قدر منھا

ي  ق ف رة ان الح ذه الفك ي ھ سدي، وتعن ل الج ب بالتكام ذا الجان ل ھ ویتمث
ا  ة الا حینم وعیة الكامل ة الموض ھ القیم ون ل سم لا تك لامة الج ا س ون محتفظ ًیك

ضت  د انق ا، فق زءا منھ ًبأجزائھ كلھا، أي حینما تكون اجزاؤه متكاملة اما اذا فقد ج
ًھذه القیمة ویعُد ھذا الانتقاص مساسا بسلامة الجسم یجرمھ القانون، ویستوي كون 
ل  ساس بالتكام ق الم ك، ویتحق ن ذل یئا م سبب ش م ی ا أو ل سبب آلم اص ی ذا الانتق ًھ ً

ضعفھ، و الجسدي بمجرد العبث ا أو ی ك الخلای ل بتماس و یخ ى نح  بمادة الجسم عل
  . ًیتحقق بادخال تعدیل على مادة الجسم أیا كان ھذا التعدیل

ة  التمتع بالحمای رد ب ومن ھذا یتضح ان معنى التكامل الجسدي ھو حق الف
 التي تكفل لھ الاحتفاظ بالتكامل الجسدي بجسمھ، بأن یؤدي الوظائف كلھا في الحیاة

)١(.   
  

  :  الحق في سلامة الجسم من وجھة النظر الشخصیة-٢
ي  صلحة الت ھ الم ل فی صاحبھ للحق في سلامة الجسم جانب شخصي تتمث ل

ق  احب الح ك ان ص سیر ذل ین، وتف عا مع ورة أو وض ذا ص ًفي أن یظل جسده متخ ً
ا عا معین ورة أو وض سمھ ص ذ ج ا یتخ ا حینم عورا معین ى ش ًیتلق ً ً ھ  )٢( ً رف ل ، ویعت

ن القانون بمصلحت ھ م ي حق ذه ھ صلحتھ ھ شعور، وم ذا ال ًھ في ان یظل محتفظا بھ
د  ھ یعُ س ب ل یح ل فع صیة، وك ر الشخ ة النظ ن وجھ ھ م ورا إلی سم منظ ًسلامة الج
سمھ  ون ج ا یك شخص حینم اه ال ذي یتلق ًمساسا بالحق في سلامة الجسم والشعور ال

اح  صدر الارتی اح، وم ن الارتی در م شعور بق و ال و في صورة أو وضع معین ھ ھ
م  م ل داث أل التحرر من الآلام الجسدیة، وكل فعل یؤذي ھذا الشعور، عن طریق إح
ساسا  د م ھ یعُ ھ یعانی ى علی ًیكن موجودا من قبل أو الزیادة من مقدار ألم كان المجن ً
صحة ولا  ؤذي ال ان لا ی و ك ف ول ذا التكیی ل ھ بالحق في سلامة الجسم ویكون للفع

                          

محمـــود . ؛ د٥٤٣محمـــود نجیـــب حـــسني، الحـــق فـــي ســـلامة الجـــسم، مـــصدر ســـابق، ص.  د) ١(
ــاهرة،  ــة، القــ ــى الاشــــخاص، دار النهــــضة العربیــ ــرائم الإعتــــداء علــ ــب حــــسني، جــ ، ١٩٧٨نجیــ

 .١٩٠ص

عــصام أحمـــد محمـــد، النظریـــة العامــة للحـــق فـــي ســـلامة الجــسم، رســـالة دكتـــوراه، القـــاهرة، .   د)٢(
 .١١٣، ص١٩٩٠
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ا یمس التكامل الجسدي، فنحن حینما ن رك جانب صیة نت ًواجھ الحق من ناحیتھ الشخ
   .)١( قیمتھ الموضوعیة

  
  : ًسم بأعتباره حقا للمجتمع الحق في سلامة الج-٣

اعي  ام الاجتم ة النظ ان للحق في سلامة الجسم جانب اجتماعي، لأن طبیع
تقتضي ان یكون لكل فرد في المجتمع وظیفتھ الاجتماعیة، وھذه الوظیفة تلقي على 
عاتقھ مجموعة من الواجبات وھذه الواجبات یقابلھا بطبیعة الحال حق المجتمع في 

ست. اقتضائھا ة الا اذا ولا ی ھ الاجتماعی ھ وظیفت ضیھ من ا تقت رد بم وم الف طیع ان یق
د  )٢( كانت سلامة جسمھ مصونة م یعُ ث ل سمھ بحی فاذا كان ھناك مساس بسلامة ج

ا ذه الواجب د ًقادرا على تأدیة ھ ك یعُ ان ذل وب، ف ھ المطل ى الوج ات عل ت والالتزام
  . ًاعتداء على حق المجتمع

ر ولا  بعض الآخ ضھا ال ل بع مما تقدم یتبین ان ھذه الدلالات والافكار یكم
لامة  ي س ق ف یغني بعضھا عن بعض فكل منھا یسھم في رسم جانب من نطاق الح

لامة ًالجسم بحیث یكون تحدید نطاقة ثمره ھذه الافكار جمیعا، ي س  فحق الإنسان ف
   -:جسمھ لھ ثلاث عناصر ھي

الحق في المحافظة على الوضع الصحي الذي علیھ الجسم، وعلى ذلك یعُد  - ١
 البدني أو العقلي –ًاعتداء على ھذا الحق كل فعل یھبط بالمستوى الصحي 

ودا  ن موج م یك رض ل دوث م ًأو النفسي للمجنى علیھ سواء ترتب علیھ ح
   .)٣( م مرض كان یعاني منھمن قبل أو تفاق

                          

ســمیرة عایــد دیــات، عملیــات نقــل وزرع الأعــضاء البــشریة بــین القــانون والــشرع، منــشورات .   د)١(
محمــود نجیــب حــسني، الحــق فــي ســلامة الجــسم، . ، د٤٢، ص٢٠٠٤، لبنــان، ١الحلبــي، ط

 .٥٤٦مصدر سابق، ص

ــابق، ص.   د)٢( ــسم، مـــصدر سـ ــي ســـلامة الجــ ــق فـ ــسني، الحــ ســــمیرة . د. ٥٤٧محمـــود نجیـــب حـ
 .٣٨عاید دیات، مصدر سابق، ص

فوزیــة عبــد الــستار، شــرح قــانون العقوبـــات، القــسم الخـاـص، دار النهــضة العربیــة، القـــاهرة، .  د)٣(
 .٤٤٩، ص١٩٨٢
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ل  - ٢ ل فع داء ك د اعت لیمة، فیعُ ا س سم كلھ ًالحق في الاحتفاظ بأجزاء مادة الج
زء  راج ج ضائھ، أو اخ ن اع ینقص منھا أو یخل بتماسكھا، كبتر عضو م

  .)١(ر من دمھ أو وخزه بأبرة أو إحداث فتحة فیھ أو قص الشع
ؤدي  - ٣ الحق في التمتع بإنعدام الإحساس بالألم، ویتحقق الاعتداء بكل فعل ی

ذ م ال در الأل ادة ق ى زی ي ًإلى إشعار المجنى علیھ بألم لم یكن موجودا أو إل
ساس  صحي أو الم ستواه ال وط بم ك الھب ى ذل ب عل م یترت و ل كان یعانیھ ل

  .)٢( بمادة جسمھ، مثال على ذلك صفعة على وجھھ أو جذب شعره
  

  المطلب الثاني
 أصل مبدأ حرمة جسم الإنسان

رمة جسم الإنسان من الحقوق المدنیة العامة، التي تثبت للإنسان یعُد مبدأ ح
ى  شریعات إل ارت الت د أش ذا فق ھ، ل صیقة ب ضل ل ھ وت د مع سانیة تول صفتھ الإن ل
ضرورة حمایة الشخصیة الإنسانیة في مظاھرھا المختلفة، كحقھُ في سلامة صحتھ 

   .)٣( وجسده وصیانتھ من أي اعتداء یصدر من الغیر
شرائع  ھ ال صت علی ثلا ن دأ، فم ًفقد نصت التشریعات القدیمة على ھذا المب

واد  ي الم ة ف ار  )٤( )٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠١-١٩٦، ٢١٠، ٢٠٩(العراقیة القدیم ، وأش

                          

 .٥٤٧  محمود نجیب حسني، الحق في سلامة الجسم، مصدر سابق، ص)١(

ــابق، ص.   د)٢( ــة عبـــد الـــستار، مـــصدر سـ ــابق، ٤٤٩فوزیـ ــي أبـــو عـــامر، مـــصدر ســ ــد زكـ ، محمـ
 .٦٠٠-٥٩٩ص

)٣(  Jean Carbonnier, Droit Civil. Introduction Lespersonnes. Paris, 1982. 
P. 234-235. 

، ٢ارنــة مــع التــشریعات القدیمــة والحدیثــة، طعبــاس العبــودي، شــریعة حمــورابي، دراســة مق.   د)٤(
 .١٥١-١٤٩، ٥٩-٥٨، ص ١٩٩٩دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 
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ة ة القدیم ضارة الفرعونی ي الح دماء ف انون  )١( إلیھ المصریون الق ار الق ذلك أش ، ك
ي  اء ف وال إذ ج ن الأم مى م سان أس سم الإن د ج دما یعُ دأ عن ذا المب الروماني إلى ھ

سمھ: (مدونة جستنیان ما یأتي ِلا یعُد أحد مالكا لجسده أو لأعضاء ج سم أي) ً  أن ج
ة ي  .)٢( الإنسان لا یدخل في المعاملات المالی دأ ف ذا المب ل ھ اول أص وف نتن ذا س ل

الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الأجنبیة والعربیة من خلال تقسیم المطلب إلى ثلاثة 
   -:ى وفق الآتيفروع عل

  
  الفرع الأول

  مبدأ حرمة جسم الإنسان في الاتفاقيات الدولية
اھتمت المواثیق الدولیة بتأكید الحق في السلامة الجسدیة ومبدأ حرمة جسم 

  :الإنسان بوصفھ من الحقوق اللصیقة بالفرد، وسنعرض فیما یأتي أھم ھذه المواثیق
  

   :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ًأولا
ام  در ع ھ ١٩٤٨ص ة من ادة الثانی ي الم اء ف ع ( وج ق التمت سان ح ل إن لك

بالحقوق كافة والحریات الواردة في ھذا الإعلان من دون أي تمییز كالتمییز بسبب 
ل  ر أو الأص سیاسي أو أي رأي آخ رأي ال دین أو ال ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج الل

ر دون أ ع آخ روة أو أي وض اعي والث وطني أو الاجتم ال ال ین الرج ة ب ة تفرق ی
سلامة )والنساء ي ال ق ف رر الح ي تق اق الت ي المیث ي وردت ف واد الت ین الم ، ومن ب

ھ . الجسدیة المادتین السادسة والسابعة ى أن سان (إذ تنص المادة السادسة عل ل إن لك
ن  رد م ان أي ف الحق الطبیعي في الحیاة، ویحمي القانون ھذا الحق ولا یجوز حرم

لكل فرد الحق في الحریة ( في حین نصت المادة السابعة على أن حیاتھ بشكل تعسفي
وز  ا لا یج سفي كم شكل تع ھ ب والسلامة الشخصیة ولا یجوز القبض علیھ أو اعتقال

                          

ــوریا، .   د)١( ــسؤولیة المدنیـــة للطبیـــب، مطبعـــة حلـــب، سـ ، ص ١٩٦٦عبـــد الـــسلام التـــونجي، المـ
، مقـــال منـــشور ٢، ص)الواقـــع والمـــأمول( مـــصر ومبـــادئ حقـــوق الإنـــسان ؛ أســـامة بـــدیر،٣٣

 .www.aldiwan.orgعلى الموقع الآتي 

، ص ١٩٨٤  عبـد العزیــز فهمـي، مدونــة جــستنیان فـي الفقــه الرومــاني، عـالم الكتــب، بیــروت، )٢(
٢٥٥. 
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نص  ي ی ًحرمان أي إنسان من حریتھ إلا بناء على أسباب على وفق الإجراءات الت
   .)١( )علیھا القانون

  
  : الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة: ًثانیا

ا  ت علیھ سان إذ وافق وق الإن المي لحق لان الع تعد ھذه الاتفاقیة مكملة للإع
  .١٩٦٦الجمعیة العامة للأمم المتحدة في السادس عشر من دیسمبر سنة 

د حق اة بتأكی ي الحی رد ف ق الف راز ح ى إب ة عل ذه الاتفاقی ي وحرصت ھ ھ ف
لایجوز إخضاع (الحریة والسلامة الشخصیة إذ نصت المادة السابعة منھا على أنھ 

ھ  ى وج ة وعل سانیة أو مھین ر إن یة أو غی أي فرد للتعذیب أو العقوبة أو معاملة قاس
الخصوص فإنھ لا یجوز إخضاع أي فرد من دون رضائھ الحر للتجارب الطبیة أو 

  ).العلمیة
ة بأھ ذه الاتفاقی ع ھ وق وتتمت ا لحق ا دولی فھا تقنین ة بوص ة بالغ ة قانونی ًمی ً

الإنسان، وھي من ھذه الناحیة تفوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ تلزم الدولة 
   .)٢( التي تصدق على أحكامھا باحترامھا وتنفیذھا

  
   :ى الحرباتفاقیة جنیف بشأن حمایة أسر: ًثالثا

ى  ا عل د (نصت ھذه الاتفاقیة في المادة الثالثة منھ ف ض ال العن ر أعم حظ
ة ) الحیاة ى اتفاقی افي إل ول الأول الإض ن البروتوك وحظرت المادة الحادیة عشر م

دخل ١٩٧٧جنیف لعام  ھ، أي ت ام ذات اني للع ول الث ن البروتوك سة م ادة الخام  والم
اءت بالصحة والسلامة البدنیة والعقلیة للأ صم، وج شخاص الذین ھم في قبضة الخ

ي  ة الت یة أو المھین ة القاس روب المعامل ن ض ره م ذیب وغی ضة التع ة مناھ اتفاقی
 ١٩٨٧ ودخلت حیز التنفیذ عام ١٩٨٤اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

)٣(.   
رد : ًرابعا ًوضع المجتمع الدولي حدودا للاختبارات العلمیة المجراة على الإنسان ك

رال  صاغ الجن تھ، ف ذي مارس ا ال شریة وزرعھ ضاء الب ل الأع ى نق ل عل  Telفع
                          

 .١٩٤٨ن   مبادئ الإعلام العالمي لحقوق الإنسا)١(

 .  الأتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة)٢(

الحقــوق، محمـد یوسـف علـوان، حظـر التعـذیب فـي القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، مجلـة .   د)٣(
 . وما بعدها٥٣، ص ١٩٨٧السنة الحادیة عشر، العدد الرابع، الكویت، 



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17) 

٢٢٧

Ford ـ ١٩٧٤ في عام ت ب یات عرف د ( توص شرقواع ورمبرغ الع ة ) ن ي محاول ف
  : لوضع حدود لھذه الاختبارات ومن ھذه القواعد

  .الرضا الإرادي للشخص المختبر علیھ - ١
 .أن تسبق ھذا الاختبار اختبارات على الحیوان - ٢

نة  ود س ا المعق ي مؤتمرھ ة ف ة العالمی ة الطبی صت الجمعی  ١٩٦٤واستخل
سنكي(قواعد متعددة عرفت بـ  ضم) إعلان ھل د ت ن وق ة م ام جمل ا الع ي بیانھ نت ف

  :المبادئ منھا
ة  - ١ ة والعلمی ادئ الأخلاقی شري المب أن یحترم الاختبار المجرى على شخص ب

  .التي تسوغ البحث في الطب البشري
الم  - ٢ ب ع ة طبی ت رقاب ا وتح م علمی شھود لھ ًأن یقود ھذا الاختبار أشخاص م

  .)١( متخصص
  

  الفرع الثاني
  مبدأ حرمة جسم الإنسان في التشريعات الأجنبية

سوف نشیر في ھذا الفرع إلى مجموعة من القوانین الأجنبیة المنظمة لمبدأ 
  :حرمة جسم الإنسان على وفق الآتي

  : القانون الإنكلیزي-١
زي  ة (Common Law)ًوفقا للقانون الإنكلی ك حری شخص لا یمل إن ال  ف

د  ة أو بأح صرف بالجث زي الت انون الإنكلی ر الق سده، إذ یحظ التصرف القانوني بج
دفن أو  ة ال دد طریق شخص أن یح ز لل ھ یجی اة إلا أن اء الحی أعضاء الشخص في أثن

ث ع ز بح ة أو مرك ة علمی ى جھ ا إل یة بھ ة أو الوص شریح الجث ستطیع ت ي، وی لم
ذي  رض ال ًالشخص أن یطلب تجمید جثتھ بعد وفاتھ أملا في العثور على علاج للم

   .)٢( مات بسببھ لمصلحة الجمیع وفائدتھم

                          

 البــشري، المجلــة العربیــة للفقــه والقــضاء، نیــسان، وجیــه خــاطر، نقــل وزرع أعــضاء الجــسم.   د)١(
 .٥٥-٥٤، ص١٩٨٨العدد السابع، 

ــة التـــي تثیرهـــا عملیـــات زرع الأعـــضاء البـــشریة، .   د)٢( حـــسام الـــدین الأهـــواني، المـــشاكل القانونیـ
 .١٦٢، ص ١٩٧٥مطبعة عین شمس، 
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، المنظم لبعض ١٩٩٠ لسنة ٣٧یزي في القانون رقم وحظر المشرع الإنكل
أحكام الذمة الجینیة واستعمالاتھا في المادة الرابعة منھ خلط الذمة الجینیة الإنسانیة 

   .)١( مع الذمة الجینیة للحیوان
  : القانون الفرنسي-٢

رة  ة الفق ادة الرابع صت الم دني ن انون الم دیل الق شروع تع ن م ى م الأول
یحرم التصرف الذي بوساطتھ یتصرف شخص في جزء أو كل (الفرنسي على أنھ 

ى  ؤدي إل أنھ أن ی ن ش ان م ى ك ك مت اة وذل ال الحی ذه ح ب تنفی جسمھ متى كان یج
   .)٢( )المساس الجسمي والمستدیم بسلامة الجسم

ق ١٩٩٤ الصادر عام -٩٤نص المشرع الفرنسي في القانون رقم   والمتعل
بفقراتھا ) ١٦(ببعض أحكام الجسد الإنساني في المادة الثانیة منھ على إضافة المادة 

قانون المدني إذ تنص المادة التسع إلى الفصل الثاني للباب الأول من الكتاب الأول لل
لا یجوز المساس بتكامل الجنس الإنساني أو أي اختبار من شأنھ أن ( منھ ٤ ف١٦

الف  رض المخ وع، ویتع ًیؤدي لاختبار جنس الطفل أو تحسین النسل بیولوجیا ممن
ا  شرین عام ى ع صل إل ادة (ًلھذه الأحكام لعقوبة الأشغال الشاقة التي ت ) ١ ف٥الم

   .)٣( )ن العقوبات على وفق للمادة التاسعة من ھذا القانونالمضافة لقانو

  الفرع الثالث
  مبدأ حرمة جسم الإنسان في التشريعات العربية

   -:سوف نتناول في ھذا الفرع بعض التشریعات العربیة وكما یلي
  : التشریع العراقي-١

 إلى مبدأ حرمة جسم الإنسان من خلال ٢٠٠٥عراقي لسنة أشار الدستور ال
صونة، -أ(من الدستور التي جاء فیھا ) ٣٧(نص المادة  ھ م سان وكرامت  حریة الإن

ة  سدي والمعامل سي والج ذیب النف واع التع كما نصت الفقرة ج على تحریم جمیع ان
دأ حر ة بمب ھ علاق سي ل سدي والنف ذیب الج ك ان التع سم غیر الإنسانیة ولاش ة ج م

                          

 .٢٤٦رضا عبد الحلیم، مصدر سابق، ص . دًنقلا عن   )١(

ــن   )٢( ــعد، زرع الأعــــضاء بــــ. دًنقـــلا عــ ــد محمـــود ســ ــة، أحمــ ــة، دار النهــــضة العربیــ ین الحظـــر والإباحــ
 .٢١- ٢٠، ص ١٩٨٦، ١ط

 .٢٤٨رضا عبد الحلیم، مصدر سابق، ص . ًنقلا عن د  )٣(
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الإنسان وبحقوقھ الأساسیة الا أنھ لم ینص على حضر اجراء التجارب الطبیة على 
ھ )جسد الإنسان لال تجریم ن خ دأ م ذا المب ى ھ ، وأشار قانون العقوبات العراقي إل

ضرب  رح وال أ والج ل الخط وت والقت ى الم أفعال القتل العمد والضرب المفضي إل
اض ة الإجھ د وجریم ي . والإیذاء العم اء ف ي ج ث الت اب الثال ن الكت اب الأول م الب

   .)١( بعنوان الجرائم الماسة بحیاة الإنسان وسلامة بدنھ
م  سنة ) ٤٠(وأن القانون المدني العراقي رق دأ ١٩٥١ل ى المب نص عل م ی  ل

ة بالرغم من أن المشر وق الملازم ع العراقي قد أشار إلى إحدى وسائل حمایة الحق
لكل (منھ على ) ٤١(لشخصیة الإنسان وھو حق الشخص في اللقب إذ نصت المادة 

ب  ھ، أن یطل ر لقب ل الغی ن انتح من نازعة الغیر في استعمال لقبھ بلا مبرر ولكل م
ك ن ذل شروع إلا أ. وقف ھذا التعرض وأن یطلب التعویض إذا لحقھ ضرر م ن الم

ادة  ي الم اء ف شریعي إذ ج صور الت ذا الق د ھ دني س انون الم د للق ھ ) ٦٦(الجدی من
ورتھ (المقترحة  ھ وص مھ ولقب ي اس ھ ف صیتھ كحق یتمتع الإنسان بحقوق تلازم شخ

  ).وحریتھ وسلامة جسمھ وشرفھ وكرامتھ وسمعتھ وحفظ أسراره
 اعتداء على لكل من وقع(من المشروع نفسھ على أنھ ) ٦٧(ونصت المادة 

حق من الحقوق الملازمة لشخصیتھ أن یطلب وقف ھذا الاعتداء مع التعویض عما 
  ).یكون قد لحقھ من ضرر بسبب ذلك

ام  اء لع ي للأطب سلوك المھن اھر ١٩٨٥أشارت تعلیمات ال ض مظ ى بع  إل
ًحرمة جسد الإنسان حین حظرت إجراء التجربة الطبیة على المریض وتعده عملا  ُ

د ًجنائیا ما ل ي معاھ ي أو ف ث علم ز بح ي مراك ة وف م تكن للأغراض العلمیة البحت
لا : (تعلیمیة إذ نصت ھذه التعلیمات على ما یأتي ریض عم ى الم ارب عل د التج ًتع

ة  ًجنائیا إلا إذا أجریت لأغراض علمیة بحتة في مراكز بحث علمي أو معاھد علمی
  ).تعلیمیة

  : التشریع المصري-٢
ت ١٩٧١ة ینص الدستور المصري لسن سان إذ منع سم الإن ة ج  على حرم

ائھ ) ٤٣(المادة  ر رض ِمنھ إجراء أي تجربة طبیة أو علمیة على جسم الإنسان بغی
لا یجوز إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة على (الحر، إذ نصت ھذه المادة على أنھ 

  ).إنسان بغیر رضائھ الحر

                          

ـــواد )١( ـــر نــــص المـ ـــم ) ٤١٩-٤٠٥(  ینظـ ــدل رقـ ـــي المعــ ــات العراقـ ـــانون العقوبــ ــن قـ ـــسنة ١١١مــ  لـ
١٩٦٩. 
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م  دل رق صري المع ات الم انون العقوب ار ق سنة ٥٨وأش ذا ١٩٣٧ ل ى ھ  إل
ضرب  سیط وال رح الب ضرب والج د وال ل العم ال القت المبدأ من خلال تجریمھ لأفع

   .)١( المفضي إلى الموت في الباب الأول من الكتاب الثالث
سنة ١١٣ونص القانون المدني المصري رقم  ي الم١٩٤٩ ل ة  ف ادة الحادی

ي (والخمسین على ھذا المبدأ إذ جاء فیھا  شروع ف ر م لكل من وقع علیھ اعتداء غی
حق من الحقوق الملازمة لشخصیتھ أن یطلب وقف ھذا الاعتداء مع التعویض عما 

  ).یكون قد لحقھ من ضرر
صحة  ر ال رار وزی صادرة بق صر ال ي م ونصت لائحة آداب مھنة الطب ف

ا ٢٠٠٣  لسنة٢٢٨والإسكان رقم   على مجموعة من الضوابط التي یجب مراعاتھ
وث  ارب والبح راء التج د إج ًعند استئصال الأعضاء البشریة ونقلھا فضلا عن عن
ّالطبیة على الآدمیین في الباب الثالث والرابع من ھذه التعلیمات، إذ حظرت إجراء 

ات  ن الجھ ا م ل إقرارھ صة، أي تجارب للأدویة والتقنینات على الآدمیین قب المخت
وألزمت الأطباء قبل إجراءھم أي بحث طبي على الإنسان بإجراء دراسة وافیة عن 
ع  د المتوق ا بالفوائ ة ومقارنتھ رد والجماع ا الف رض لھ ي یتع اء الت اطر والأعب المخ
صین  ى المتخص وث عل ذه البح راء ھ صر إج ث وأن یقت ن البح ا م صول علیھ الح

ة ًالمؤھلین علمیا لإجراء ھذه البحوث تحت  إشراف مباشر لطبیب على درجة عالی
ث  راء البح من الكفاءة والتخصص وتقع مسؤولیة الحمایة الصحیة للمتطوعین لإج
ي  ا ف ب اتخاذھ راءات یج ة إج ى مجموع صت عل ھ، ون على الطبیب المشرف علی
صیة  ة والتشخی ائل الوقائی ن الوس أثناء إجراء البحث على الآدمیین وبعده بالتأكد م

   .)٢(  لكل مریض لإجراء الدراسةوالعلاجیة كافة
  : التشریع الأردني-٣

سم ١٩٦٠ لسنة ١٦أشار قانون العقوبات الأردني رقم  ة ج دأ حرم ى مب  إل
ي  ھ ف اة وحق ي الحی سان ف ق الإن الإنسان من خلال نصھ على الجرائم التي تمس ح

ھ  سان لا یمكن سمھ لأن الإن اعي إلا إذا سلامة ج شاطھ الاجتم ھ ون ارس حیات أن یم
ات  انون العقوب تمتع بحمایة ما یتعلق بسلامة جسمھ فقد نص في الباب الثامن من ق
ل  رائم القت صود، ج ذاء المق رائم الإی صود، وج ل المق ة القت ى جریم ي عل الأردن
سبب  صد والت ر ق ن غی اة ع سبب بالوف ي تت رائم الت صد أي الج والإیذاء عن غیر ق

انون بالإ ي الق ي ف شرع الأردن ص الم اض، ون رائم الإجھ صد وج ر ق ن غی ذاء ع ی
                          

 .من هذا القانون) ٢٤٤(و) ٢٤٣(و) ٢٤٢(و) ٢٤١(و) ٢٣٠(ینظر نص المواد   )١(

 .من اللائحة) ٦١-٤٩(ینظر نص المواد   )٢(
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م  ي رق سنة ٤٣المدني الأردن ادة ١٩٧٦ ل ي الم دأ ف ذا المب ى ھ صت ) ٤٨( عل إذ ن
لكل من وقع علیھ اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصیتھ أن (

ر ن ض ھ م د لحقت ى ) ریطلب وقف ھذا الاعتداء مع التعویض عما یكن ق ار إل وأش
ذي  شخص ال شرعي لل دفاع ال ة ال ا حال سان ومنھ سد الإن ة ج ددة لحمای ائل متع وس

القوة ھ إلا ب ستطیع دفع داء لا ی ھ اعت ذا . یداھم شخص لھ ى رد ال ب عل إذ لا یترت
صت  سب إذ ن الاعتداء أدنى مسؤولیة مدنیة، متى كان الدفاع في حدود الضرر فح

اع  من القانون المدني الأرد٢٦٢المادة  ًني على من أحدث ضررا وھو في حالة دف
اوز  ى ألا یج سؤولا عل ر م ان غی ًشرعي عن نفسھ أو مالھ أو نفس الغیر أو مالھ ك

   .ًقدر الضرورة وإلا أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه
  

  المطلب الثالث
  الاستثناء الوارد على مبدأ حرمة جسم الإنسان

ن أھ لامتھ م سان وس سم الإن رد یعُد حرمة ج ا الف ع بھ ي یتمت وق الت م الحق
ھ  ا ل ًوالمجتمع على حد سواء إذ لا یمكن للمجتمع أن یحتفظ بوجوده بوصفھ مجتمع

، ولا  )١( ًمستواه الخاص من التقدم والازدھار إلا إذا كان الحق محاطا بحمایة كاملة
ذا الت وم ھ ي یق یما ف اء ولاس ا العلم ي یجریھ اث الت ضل الأبح ار إلا بف دم والازدھ ق

سبیل  ا أن ال المجال الطبي فإذا كان القانون یقدم الحمایة فإن الطب یقدم الأمل، وبم
رض  ن الم سؤول ع ین الم شاف الج و اكت ة ھ راض الجینی ة الأم د لمعالج الوحی

تمكن  ى ی ة حت ول وعلاجھ إذ یتطلب ذلك اجراء التجارب الطبی ن الوص اء م الأطب
رض  سبب للم ین الم تبعاد الج ا باس ك إم ون ذل راض إذ یك ذه الأم إلى علاج مثل ھ
ة  ھ الطبیعی ى حالت الوراثي وإما أن یكون بتصحیح الجین المصاب نفسھ وإعادتھ إل

ت )٢( من دون استبعاد سان ، فالتجربة الطبیة تعد اس سم الإن ة ج دأ حرم ى مب ًثناء عل
ضمن  ي ت ة الت د الخاص ة والقواع ال الطبی ة الأعم وتحكمھا القواعد العامة في إباح

شري سم الب ة . عدم الاعتداء على الج ف التجرب یح تعری ا توض ب من ك یتطل ل ذل ك
ر  الطبیة وأنواعھا وبیان ضوابط إجراء التجارب على الجین البشري لتعلقھ المباش

   -:بحث وسوف یكون ذلك في ثلاثة فروع على وفق الآتيبموضوع ال
  

                          

 .٥٣٥محمود نجیب حسني، الحق في سلامة الجسم، مصدر سابق، ص   )١(

 .١٨-١٧رضا عبد الحلیم عبد المجید، مصدر سابق، ص   )٢(
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  الفرع الأول
  تعريف التجربة الطبية

ًلتسلیط الضوء على تعریف التجربة الطبیة یتطلب الأمر تعریفھا لغة وبعد 
  ً.ذلك تعریفھا اصطلاحا

  .التي تعني أكثر من معنى) تجربة(نستقیھا من كلمة : ًفالتجربة لغة
   .)١( ًریبا على القیاس وتجربة على غیر القیاس اختبرهھي جربھ تج: فالتجربة
ي ره، : وتعن ة أختب ل تجرب رب الرج ھُ، وج ره وامتحن ا اختب ھ تجریب ة جرب ُتجرب ً

   .)٢( والتجربة من المصادر مجموعة
ة : ًأما اصطلاحا ة الطبی ًفقد عرفھا البعض، بكونھا عملا من الأعمال العلمیة والفنی

ة  ة لخدم ھوة علمی باع ش ھ لإش التي تنفذ من دون ضرورة تملیھا حالة المریض ذات
   .)٣( الطب والإنسانیة

ریض  سم الم وعرفھا البعض الآخر بأنھا قیام المختص بعمل طبي على ج
ة  ة أو خدم ھوة علمی اء ش ا لإرض ھ وإنم روریة لعلاج ة ض ود حاج ن دون وج م

   .)٤( البشریة
وأن ھناك نوع معین من التجارب تجرى على المرضى ولكن لیس الھدف 
ى  ؤدي إل ًمنھا إنقاذ المریض أساسا بل للتوصل إلى علاج مرض معین ولكنھا قد ت

دف شفاء ا ون الھ ا ویك دفا ثانوی ك ھ د ذل ة ویعُ ھ التجرب ت علی ذي أجری ریض ال ًلم ً
   .)٥( الأساس ھو إشباع الغایة العلمیة في نفس الشخص الذي یقوم بالتجربة الطبیة

                          

 .٢٢٤، ص ١٩٢٧  الشیخ عبد االله البستاني، معجم لغوي، المطبعة الأمیركانیة، بیروت، )١(

ــم لغـــوي علمـــي، دار لـــسان العـــرب، بیـــروت، ص   ابـــن منظـــور، لـــسان العـــ)٢( رب المحـــیط، معجـ
٤٢٩. 

ــس.  د) ٣( ــة حـــسن زكـــي الإبراشـــي، مـ ــة، أطروحـــة دكتـــوراه، جامعـ ــراحین المدنیـ ؤولیة الأطبـــاء والجـ
 .٨٧، ص ١٩٥١القاهرة، 

نـــسان مـــن التجـــارب الطبیـــة، بحـــث منـــشور فـــي حـــسن عـــودة زعـــال، الحمایـــة الجنائیـــة للإ.  د) ٤(
 .٩٣، ص ١٩٩٩مجلة الرافدین للحقوق، العدد السادس، كلیة القانون، جامعة الموصل، 

 .٩٤حسن عودة زعال، المصدر نفسه، ص .   د)٥(
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ا  صد منھ ة لا یق ة الطبی لاه أن التجرب ویتضح من التعاریف الواردة في أع
بل إن ھدفھا ھو إشباع حاجة علمیة في نفس . حیاة الشخص الذي تجرى علیھإنقاذ 

ع  الطبیب للوصول إلى تحقیق غرض معین، وإن یكن ھو من أجل مصلحة المجتم
ان  ا إذا ك ة، أم ھ التجرب ام علی ذي تق شخص ال صلحة ال ل م ن أج ون م ن لا یك ولك

ات الھدف منھا ھو إنقاذ حیاة المریض فإن الطبیب یستطیع أن یقو م بتجربة العلاج
ن .  )١( المختلفة من دون أن یتعرض إلى المساءلة القانونیة ھ م ون مرض دما یك عن

الأمراض المستعصیة كالأمراض الوراثیة، فإذا كان الھدف من التجربة ھو تطبیق 
ب مباح ل الطبی ون فع ریض یك شفاء الم ین، ل لاج مع صوص ع ى الن تنادا إل ًا اس ً

ي ) ٤١(الواردة في قوانین العقوبات ومنھا نص المادة  ات العراق انون العقوب ن ق م
ھ  ى أن صت عل ذ إذ ن ضى (الناف رر بمقت ق مق تعمالا لح ل اس ع الفع ة إذ وق ًلا جریم

ى  ن مت ول الف ى أص لاج عل ة والع ات الجراح ق، عملی تعمالا للح د اس انون ویعُ ًالق
الات أجریت برضاء المری ض أو ممثلھ الشرعي أو أجریت بغیر رضائھما في الح

  ).العاجلة
  

  الفرع الثاني
  أنواع التجارب الطبية

ة  ارب الطبی ة والتج ة العلاجی ارب الطبی ا التج ان ھم للتجارب الطبیة نوع
سعى  ذي ی رض ال صلحة او الغ و الم ز ھ ذا التمی اس ھ ي واس ث العلم لغرض البح

   -:وسنبین ھذین النوعین فیما یأتيالطبیب الى تحقیقھ من وراء ذلك 
  

  : التجارب العلاجیة: أولا
ائل  دة ووس ق جدی تخدام طرائ ریض باس لاج الم صد ع رى بق ھي التي تج
ؤدي  م ت حدیثة في حالة ما اذا كانت الطرائق والوسائل المعروفة والمستقرة علمیا ل

ائل حدی ة وس د ان الى نتائج لتحقیق شفاء المرضى، لذا یقوم الطبیب بممارس ة بع ث

                          

 .٩٥ نفسه، ص  السابقالمصدر حسن عودة زعال،. د  )١(
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ًیقوم بتجربتھا معملیا وأیضا على الحیوان ثم بعد ذلك یقوم الطبیب باستخدامھا على 
   .)١( الإنسان المریض لذا یطلق علیھا الاطباء التجریب العلاجي أو التشخیص

ن وتھدف ال ھ ع تجارب العلاجیة إلى علاج داء ما الم بالشخص الخاضع ل
ن  وع م ذا الن ریم ھ ك ان تج طریق دواء جدید أو بوسیلة مبتكرة أو متطورة، ولاش
دى  التجارب یؤدي إلى جمود العلوم الطبیة وركودھا ویقضي على روح الابتكار ل

اذ الاطباء والعلماء ویحرم الإنسانیة من علاجات جدیدة قد تكون الأ مل الأخیر لإنق
   .)٢( المریض

  
  :  )٣( التجارب الفنیة أو العلمیة: ثانیا

تخدام  ي اس ي تعن ي، فھ وم الطب ي المفھ سان ف ى الإن ب عل ي التجری وتعن
ریض الطرائق ووسائل جدیدة على انس ون الم ت لا لك ي بح رض علم لیم، بغ ان س

دف  ي، وتھ ث العلم دف البح دریب بھ اء الت ا الاطب بحاجة ماسة الیھا، ویطلق علیھ
ھذه التجارب إلى اثبات صحة نظریة علمیة معینة أو العكس، أو معرفة مدى تأثیر 
ة  ي حتمی رورة تمل لا ض ة ف روض العلمی عقار ما على الإنسان أو غیر ذلك من الف

   .)٤( خل على الحالة، لاجل ھذا كانت الشروط في ھذه الحالة أشد وأقسىالتد
ًمن اجراء التجربة دورا كبیرا في اضفاء الشرعیة من تؤدي عنایة الطبیب  ً

د  ریض، تع فاء الم عدمھا على التجارب التي یقوم بھا، فالطبیب الذي یھدف إلى ش
ریض  ة الم ع حال ب م ر تناس یلة الاكث ى الوس ول إل ا للوص ي یجریھ ارب الت التج

شروعة شودة م ة المن ق الغای ي تحقی سب ف سؤو. والأن ارة م لا لاث ون مح لیة ًولا تك
ة . طبیة ضي المحاول ذي یقت ر ال لاأن المجال العلمي على درجة من الاتساع والتغی

دف  رج ھ ا إذا خ ورة، أم الات المتط والتجربة المستمرة حتى یتقدم ویتلائم مع الح
                          

ــوراه، .  د) ١( ــ ـــة دكتـ ــاـء، أطروحــ ـــة للاطبــ ــسؤولیة الجنائیــ ـــد، المـــ ـــداالله قائــ ــامة عبــ ــ ــد أسـ ، ١٩٨٣محمـــ
 .٣٧١ص

 .٢٢٤رضا عبد الحلیم، مصدر سابق، ص.   د)٢(

 .٣٧٢محمد أسامة عبداالله قائد، المصدر السابق، ص.   د)٣(

، ســـهیر منتـــصر، المـــسؤولیة المدنیـــة عـــن ٢٤٤رضـــا عبـــد الحلـــیم، المـــصدر الـــسابق، ص.   د)٤(
التجــارب الطبیــة فــي ضــوء قواعــد المــسؤولیة المدنیــة للأطبــاء، دار النهــضة العربیــة، القــاهرة، 

 .٧، ص١٩٩٠
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ھ  ن تدخل ة م ة المفروض ریض(الطبیب عن الغای فاء الم صبح ) ش سؤولیتھ ت إن م ف
ث العلمي البحت فان ذلك بالرغم من نبل ًمحلا للبحث اما اذا كان تدخلھ بھدف البح

ا  ضرر ھن ل ال المریض ویتمث ررا ب دث ض ى اح سؤولیتھ مت ب م ًغایتھ، خطأ یوج ً
ن  ھ ع ب بخروج ھ، لان الطبی بمجرد المساس بجسم الإنسان ولا عبرة بنتیجة تدخل
ذه  دود ھ ن ح رج ع د خ ون ق ھ، یك ة مھنت ا مزاول ن اجلھ ھ م بحت ل الغایة التي اص

   .)١( ن نفسھ الحمایة التي یسبغھا القانون على فعلھالإباحة وأسقط ع
لاج لا  ق أي ع ن تطبی اء م ع الاطب ى من سیین عل یتفق الفقھ والقضاء الفرن

ة والجن سؤولیتھ المدنی رر م ھ تق ریض، وعلی فاء الم ھ ش دف من ون الھ ن یك ة ع ائی
إذ أشارت إلى .  )٢( إجراء التجربة الطبیة بقصد الزھو العلمي أو الاغراض المادیة

  .*)(١٩٦٦ لسنة ١١٤من قانون نقابة الاطباء العراقي رقم ) ٥٤/٢(ذلك المادة 
ى  فالباعث الدافع لاجراء التجربة ھو الأساس في جواز التجربة الطبیة عل
الجسم البشري وھل ھو للشفاء والبراءة من المرض والألم أم بقصد الشھرة العلمیة 

   .)٣( یر مشروعًفتكون عملا غ
  

  الفرع الثالث
  ضوابط اجراء التجربة على الجين البشري

ي  ر ف سان وتغی اة الإن ى حی ؤثرة عل رة وم ائج كبی ا نت ة لھ ارب الجینی للتج
وتتحدد طبیعة ھذه .  )١( صفاتھ الجسمانیة بل قد تمتد آثارھا إلى ذریتھ في المستقبل

                          

ــشر، .   د)١( ــ ـــدیث للنـــ ــ ــة الحــ ــ ــة، دار الجامعـــ ــ ــ ـــسؤولیة الطبی ــ ــــصور، المــ ــسین منـــ ــد حـــــ ــ ، ١٩٨٩محمــ
 .٥٥ص

)٢(   Monzein: Les proble ms dela responsabilite me'dicale, sur le plan 
pe'nal, 1971, p.9. 

لمجلــة الطبیــة العراقیــة التــي تــصدرها نقابــة الأطبــاء، المجلــد الــسابع عــشر، الجــزء  منــشور فــي ا(*)
 . ١٩٦٩الثالث والرابع، 

 .٧سهیر منتصر، مصدر سابق، ص.   د)٣(
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ة  ة أو علمی ا علاجی ي إم دفھا فھ ا وھ ائم بھ ب الق رض الطبی وء غ التجارب في ض
ن طری راض ع لاج أم ى ع ا إل دف غالب ة تھ ارب الجینی ین فالتج تبدال الج ق اس

سلیمة ات ال ن الجین اف م دد ك ریض بع ا الم داد خلای لیم أو ام آخر س وب ب . ٍالمعط
ر  راض غی لاج ام ضا ع ستھدف أی ًوغالبیة ھذه الأمراض المراد علاجھا وراثیة ت

رات  ة طف ھ نتیج ي(وراثیة وتولدت في الشخص بعد ولادت ب جین دوث عط   )٢( )ح
وف  ا الوق دف منھ روط الھ دة ش ُوقد أحیط اجراء التجربة على الجینات البشریة بع

   -:على العلاج الناجح من لإسعاد البشریة وھذه الشروط ھي
ضرورة الحصول على الجین موضوع التجربة بطریقة مشروعة، بمعنى  - ١

ا  ة كلھ ، ان یكون الشخص صاحب الجین على درایة تامة بنواحي التجرب
   .)٣( وإبعادھا وتداعیاتھا

ًان یكون موضوع التجربة مشروعا أي ان یكون بھدف العلاج وان یكون  - ٢
ات  ون لإثب أن لا یك ى ب ث والفوض ًلأمر لا یحرمھ الشارع، بعیدا عن العب

شریة افع للب ھ من ب علی صطدم  )٤( قوة العلم فقط من دون ان یترت وان لا ی
بالنظام العام والآداب العامة والتشریعات اللاھیة التي ھي مصدر التشریع 

  .)٥( في الكثیر من الدول
ي  - ٣ رى ف ة، وان تج ائم بالتجرب شخص الق ي ال ة ف اءة العلمی وفر الكف یجب ت

ة  رات الخاص ون المختب ث تك اماكن معترف بھا كھیئات متخصصة، بحی
ا،  وق بھ ات الموث ة، والجھ ة الدول ت مراقب ي تح لاج الجین ات والع بالجین

ارات  ذه الاختب ورة ھ ت لخط ن تح م تك دمرة ان ل ا الم ة وآثارھ الجینی

                                                               

لعقدیــة لمكونـــات الجــسم البـــشري فــي القـــانون المــدني العراقـــي رافــد خلـــف هاشــم، الحمایـــة ا.   د)١(
 .١٠٠، ص٢٠٠٧، ٤٨والقوانین المقارنة، مجلة القانون المقارن، العدد 

 .٢، صسفیان محمد العسولي، مصدر سابق.   د)٢(

 .٢٢٤رضا عبد الحلیم، مصدر سابق، ص.   د)٣(

علـي محـي الـدین القـره داغــي، العـلاج الجینـي مـن منظــور الفقـه الإسـلامي، بحـث منــشور .   د)٤(
 net.rbd3.www. ٢٢على الموقع الآتي، ص

 .١٠٠رافد خلف هاشم، المصدر السابق، ص.   د)٥(
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ن  ر م ارات أكث ذه الاختب ن ھ افون م اء یخ ض العلم ى ان بع ة، حت المراقب
  .)١( مجال الذرة

شری - ٤ سلالة الب ى ال أثیر عل ال الت ي مج ي ف دم ألا یكون العلاج الجین ة أي ع
ن . وجود آثار سلبیة ضارة لاج م ذا الع وان یكون ھناك ما یشیر إلى ان ھ

، فقد اتجھت أكثر الدول إلى  )٢( شانھ التفوق على الوسائل والبدائل المتاحة
سا شري ًتحریم التجارب التي لا یكون ھدفھا علاجیا كتجارب الاستن خ الب

ة  ة والدینی ة والاخلاقی ع الثقافی یم المجتم ع ق صطدم م ا ت سان لانھ للان
  .)٣( والقانونیة

ي  - ٥ ات الت ن الدراس وان وم ات الحی ن دراس ة م ات الكافی وفر البیان ب ت یج
ى  شیر إل سلامة وی ل ال ھ عام د مع ا یتاك راد مم ن الاف دد م ُأجریت على ع

  .)٤( الفعالیة
ة ی - ٦ ة والاخلاقی ع الثقافی یم المجتم ع ق ارب م ذه التج ارض ھ ب ألا تتع ج

   .)٥( والدینیة والقانونیة
ین  ق بج ة تتعل ة معالج ام بأی ث أو القی راء أي بح وز اج مما تقدم انھ لا یج
ة  ة والمتعلق د المحتمل شخص ما الا بعد اجراء تقییم صارم وسابق للأخطار والفوائ
شخص  ن ال واعي م سبق ال ر الم ول الح بمثل ھذه العلاجات بعد الحصول على القب

                          

، علـــي محــي الـــدین القــره داغـــي، مــصدر ســـابق، ٢٢٥ رضــا عبـــد الحلــیم، مـــصدر ســابق، ص)١(
 .٢٤ص

 .٢٣علي محي الدین القره داغي، المصدر السابق، ص.   د)٢(

 المتعلـق بالوثــائق والحریـات الفردیــة فــي ١٩٧٨لعــام ) ١٧-٧٨( اشـترط القــانون الفرنـسي رقــم ) ٣(
لإجـــراء مثــل هـــذه البحــوث الحـــصول علــى موافقـــة اللجنــة الاستـــشاریة بـــوزارة ) ١١٤٠(المــادة 
 . العلمي والحصول على ترخیص من اللجنة القومیة للحاسب الآلي والحریاتالبحث

 .٢٢٦  رضا عبد الحلیم، مصدر سابق، ص)٤(

ــدولي الأول .   د)٥( ــن المــــؤتمر الــ محمـــود فــــتح االله، أخلاقیــــات البحــــوث الطبیــــة، بحــــث صــــادر عــ
لــضوابط وأخلاقیــات التكــاثر البــشري، المركــز الــدولي الإســلامي للدراســات والبحــوث الــسكانیة 

 .١٦٨-١٦٧، ص١٩٩٢ریف، الأزهر الش
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ي المعني سواء في حالة ال ا ف ًجراحة الجینیة التي تبدل جین بجین آخر أو تولج جین
ذا  راز ھ ن اف ات م ى كمی صول عل ر للح ائن اخ ي ك ین ف خلایا مریض أو إیداع ج
ز  ي مراك ات ف ذه العلاج ل ھ راء مث راض وإج بعض الام تعمالھ دواء ل ین لاس ًالج

ات اللا وفیر الإمكان ا وت ام بھ ة للقی شریة مؤھل وادر ب ة رسمیة مؤھلة من قبل ك زم
  . لمثل ھذه المراكز

  
  المبحث الثالث

  مشروعية تقنيات العلاج الجيني وموقف التشريعات المقارنة 
لاج  تخدام الع ن اس نجم م ن ان ت ي یمك ة الت د الجم ن الفوائ رغم م ى ال عل
ة  وق بدرج د تف رار ق اطر وأض ن مخ و م دا ان لا یخل ًالجیني الا انھ من المتوقع ج

ف كبیرة تلك الفوائد والمنافع  ات وموق ذه التقنی شروعیة ھ ي م ث ف دفعنا للبح مما ی
  : التشریعات المقارنة منھ وھذا ما سیتم تناولھ في مطلبین على وفق الآتي

  . مشروعیة العلاج الجیني: المطلب الأول
  . موقف التشریعات المقارنة من تقنیة العلاج الجیني: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  ينيمشروعية تقنيات العلاج الج
وف  ذا س ي ل لاج الجین ات الع شروعیة تقنی ول م ة ح ت الآراء الفقھی اختلف

  : نستعرض ھذه الآراء على وفق الآتي

  الإتجاه الأول 
ت  ا دام ات م ك العملی یمثل ھذا الاتجاه الفقھ الفرنسي الذي یرى شرعیة تل

ي (تجرى لاغراض علاجیة كایقاف حمل عندما یكون ھناك شذوذ خلقي  تشوه خلق
ات لان ) خطیر ومحتملكبیر  ك العملی ومع ذلك فان ھذا الإتجاه ینظر بحذر إلى تل

ستخدم  د ت ات ق ك العملی اق تل ي نط ة ف المعلومات التي ستحصل علیھا الھیئة الطبی
حیة  یة أو ص لأغراض غیر علاجیة كاستخدامھا لتحقیق أغراض سیاسیة أو مرض

ر تھدد بشكل خطیر الحریة الفردیة وتؤدي إلى التمییز بی اس غی ى اس ن الافراد عل
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وص  ال فح ي مج ة ف ذه التقنی ؤدي ھ مشروع ومن ھذه المخاطر أیضا إمكانیة أن ت
   .)١( ًالحمل إلى عمل محرم قانونا كالإجھاض

  الاتجاه الثاني 
ات  ذه التقنی شروعیة ھ ا لم ضرورة أساس ة ال ى نظری اه إل ذا الإتج تند ھ ًأس ُ
شري  ین الب انوني للج ف الق د الوص ي تحدی دیث ف اه الح ك ان الإتج ي ذل ندھم ف وس

ھ . ن قائمة الأعضاء البشریةذھب إلى أنھ یعُد ضم ى ان زء (فعرفھ عل اس أي ج أس
أو عضو من أعضاء الإنسان ولا یمكن لھذا الجزء أو العضو تأدیة وظیفتھ بدونھ، 
ھذا من جانب، ومن جانب آخر تسري على الجین البشري الشروط الخاصة بزرع 

رد ًالأعضاء البشریة، لما یتمتع بھ من خصوصیة شدیدة بوصفھ حاملا لصفات  الف
 )الوراثیة ولدوره الكبیر والجوھري في تأمین قیام أعضاء وأجزاءه  بتأدیة وظائفھا

)٢(.   
وم  ا یق ذا م ونحن نؤید ھذا الاتجاه لان الجین یؤمن عدة وظائف للجسم وھ

أتي  ا ی ًبھ العضو فضلا عن كونھ حاملا لصفات الفرد الوراثیة وفیم اول ً وف نتن س
ة  ي ثلاث ي ف لاج الجین شروعیة الع ًالضرورة بشيء من التفصیل بوصفھا أساسا لم

  : فروع على وفق الآتي
  

  الفرع الأول
  تعريف الضرورة

ا  ا بأنھ ا تعریفھ ضرورة منھ ة ال اریف لحال دة تع اك ع ن (ھن ة م مجموع
ل  اب فع ھ بارتك لاص من ق الخ ھ بطری وحي الی الخطر وت صا ب دد شخ الظروف تھ

  ). امي معیناجر

                          

ـــن .  د) ١( ــة عــ ــ ــة الناجمـ ـــشاكل القانونیـــ ـــسندي، المــ ـــیخو الــ ــعید شــ ــ ــي؛ سـ ــماعیل البرزنجـــ ــ ـــعدي اسـ ســ
ــشریعة، تكنولوجیـــا الإنجــاـب الجدیـــدة، دراســـة مقارنـــة فـــي ضـــوء ال قـــانون العراقـــي والمقـــارن والـ

 .  ١٧٤، ص٢٠٠٢، مطبعة جامعة صلاح الدین، أربیل، ١ط

 .١٢٣ أیاد مطشر صیهود، مصدر سابق، ص)٢(
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ى (وعرفت بأنھا  ع عل ال یق سیم ح ر ج دد بخط ي تھ مجموعة الظروف الت
ال ى الم نفس أو عل ة . ال اب جریم ھ بارتك لاص من سبیل الخ ل ب ى الفاع وحي إل وت

   .)١( )معینة
ا  ت بأنھ وع ولا (وعرف یك الوق ر وش ام خط د أم ذي یوج شخص ال ة ال حال

   .)٢( )ًسبیل إلى تفادیھ إلا بارتكاب فعل محظور طبقا لاحكام قانون العقوبات
اق  ًفالضرورة إذن ھي الحالة التي یجد فیھا الإنسان نفسھ مضطرا إلى الح

   .)٣( ًالضرر بالغیر تفادیا لضرر أشد مر بھ أو بغیره
  

  الفرع الثاني
  شروط حالة الضرورة

لا تتحقق مشروعیة زرع الأعضاء البشریة ومن ثم  نقل الجینات البشریة 
  : أو زرعھا من خلال العلاج الجیني إلا بتوفر شروط حالة الضرورة وھي

دق - ١ سیم المح ر الج المریض، : الخط دق ب ر یح اك خط ون ھن ب أن یك فیج
أنھ ان وی ن ش ھ م ھ ل ین أو نقل دم زرع الج ھ أو ع كون عدم زرع العضو ل

ة  ى درج یة عل ة مرض ریض بحال ر الم ب أن یم وت، فیج ى الم ؤدي إل ی
ذا  وفر ھ سده ویت ي ج ھ ف ین أو زرع ل ج ضي نق سامة تقت ن الج رة م كبی
الخطر الجسیم عند وجود اعتلال في صحة الإنسان على درجة كبیرة من 

   .)٤( شرة أوجھ لنشاطھالجسامة تمنعھ من مبا

                          

ــیم العــــالي والبحــــث . د  )١( ــات، وزارة التعلــ ــانون العقوبـ ــي قــ ــة فــ ــویش، الاحكـــام العامــ مـــاهر عبــــد شــ
 .٤٣١، ص١٩٩٠ار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، العلمي، جامعة الموصل، د

ـــة، )٢( ـــضة العربیــ ـــاص، دار النهــ ــسم الخــ ــات القـــ ـــانون العقوبــ ــرح قــ ـــصطفى، شـــ ـــود مــ ــود محمــ   محمــ
 .٩٥، ص١٩٨٤قاهرة، ال

ــسؤولیة المدنیـــة، بحـــث منـــشور فـــي .   د)٣( ــة الـــضرورة وأثرهـــا علـــى المـ ــذنون، حالـ ــي الـ حـــسن علـ
 .٢٢، ص٢٠٠١ق، العدد الثالث، مجلة العدالة، تصدر عن وزارة العدل، العرا

 .٧٣طارق سرور، مصدر سابق، ص.   د)٤(
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ا  - ٢ ع مم ذي وق ضرر ال ن ال ر م ھ اكب راد تفادی ر الم ون الخط ب أن یك یج
اب  ذي أص وي ال نقص الحی یقتضي العلاج المستمر والمنتظم لاستكمال ال

 . جسم المریض وإلا فانھ یتعرض لخطر الموت المحال
ات أ - ٣ ون زرع الجین ب ان یك ن یج ن ع ي یمك دة الت یلة الوحی ا الوس و نقلھ

ریض  اذ الم رى لانق یلة أخ اك وس ون ھن ریض، أي لا تك ُطریقھا انقاذ الم

ین .  )١( كالأدویة فاذا ما تم زرع الجین الطبیعي السلیم فانھ یسود على الج
دة  صفة الجدی سود ال صفة المعطوب ویفلب علیھ وبذلك ت ى ال ة عل المعالج

ا  دمر للخلای ین م تم زرع ج ثلا ی سرطان م رض ال ي م ضة فف المری
تم  دما ت ة وعن ا الخاص السرطانیة بحیث تتعرف علیة الخلایا كأحد جیناتھ
دمیر  ة بالت ارة للخلی ي اش ین یعط ذا الج ة لھ ادة الوراثی ة الم ة ترجم عملی

ین لا ت ي ح سرطانیة، ف ة ال ى الخلی ضاء عل تم الق ذاتي وی ة ال رف الخلی تع
   .)٢( الطبیعیة على ھذا الجین ومن ثم لا تصاب بالأذى

  
  الفرع الثالث

  النصوص التشريعية المنظمة لحالة الضرورة
ة ان حالة ال وانین الخاص ھ الق سند الی ذي ت ضرورة ھي الأساس القانوني ال

  . لعملیات زرع الأعضاء البشریة أي زرع الجینات من خلال العلاج الجیني
  : والقواعد والنصوص التي یبنى علیھا ھذا الأساس ھي

  
  في التشریع العراقي : أولا

   في قانون العقوبات العراقي -أ
ادة  نص الم ھ ٦٣ت سأل ( ان ا لا ی ھ الیھ ة ألجأت ب جریم ن ارتك ا م ًجزائی

ضرورة وقایة نفسھ أو غیره أو مالھ أو مال غیره من خطر جسیم محدق لم یتسبب 
ُھو فیھ عمدا ولم یكن في قدرتھ منعھ بوسیلة أخرى وبشرط ان یكون الفعل المكون  ً
ب  ن أوج رورة م ة ض ي حال ر ف اؤه ولا یعتب راد اتق ر الم با والخط ة متناس ًللجریم

  ). نون علیھ مواجھة ذلك الخطرالقا
                          

 .٧١سمیرة عاید دیات، مصدر سابق، ص.   د)١(

ـــل، ص)٢( ـــى درب الأمــ ـــوات علــ ــي، خطــ ــلاج الجینـــ ــالي١  العـــ ــ ــع التـ ـــى الموقـــ ـــشور علــ ــال منــ : ، مقـــ
com.tartoos.www 



  تقنیات العلاج الجیني في ضوء مبدأ حرمة جسم الإنسان
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17) 

٢٤٢

   في القانون المدني العراقي -ب
در ( على أن ٢١٢/١تنص المادة  - ١ ن تق الضرورات تبیح المحظورات، ولك

 ). بقدرھا
د ( على انھ ٢١٣/١تنص المادة  - ٢ ضرر الاش زال ال شرین، وی د ال یختار اح

ًبالضرر الاخف، ولكن الاضطرار لا یبطل حق الغیر ابطالا كلیا ً( . 
ادة  - ٣ نص الم ھ ٢١٣/٢ت ى ان سھ أو ( عل ة لنف ر وقای ررا للغی بب ض ن س ًفم

ا  ًلغیره من ضرر محدق یزید كثیرا على الضرر الذي سببھ لا یكون ملزم ً
 ). ًإلا بالتعویض الذي تراه المحكمة مناسبا

  
  في التشریع المصري : ثانیا

   في قانون العقوبات المصري -أ
ادة  نص الم انون الع٦١ت ن ق م  م صري رق ات الم سنة ٥٨قوب  ١٩٣٧ ل

ھ  رورة (المعدل على ان ا ض ى ارتكبھ ھ إل ة ألجأت ب جریم ن ارتك ى م اب عل لا عق
م  وقایة نفسھ أو غیره من خطر جسیم على النفس على وشك الوقوع بھ أو بغیره ول

  ). یكن لإرادتھ دخل في حلولھ ولا في قدرتھ منعھ بطریقة أخرى
   في القانون المدني المصري -ب

 .  لا ضرر ولا ضرار والضرر یزال٦٢نص المادة  - ١
 .  الإضطرار لا یبطل حق الغیر٦٣نص المادة  - ٢
 .  درء المضار أولى من كسب المنافع٦٤نص المادة  - ٣
  .  یدفع الضرر العام بالضرر الخاص الأشد بالأخف٦٥نص المادة  - ٤

  
  

  المطلب الثاني 
  ج الجينيموقف التشريعات المقارنة من تقنيات العلا

سوف نتناول في ھذا المطلب موقف التشریعات من العلاج الجیني من 
  : خلال تقسیمھ إلى ثلاثة فروع على وفق الآتي 

  
  الفرع الأول 

  موقف التشريع الفرنسي
ض  افة بع لال اض ن خ ي م لاج الجین ة الع سي تقنی انون الفرن اول الق تن

ادة  ى الم ة ) ١٦٢(الفقرات إل صحة العام انون ال ن ق م م انون رق ب الق -٩٤(بموج
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سنة ) ٦٥٤ رة ١٩٩٤ل صت الفق ادة ١٦ إذ ن ن الم ھ ١٦٢ م ى ان ارس ( عل یم
ضة  ت البوی ا اذا كان د م ا لتحدی لا طبی فھ عم ل بوص ى الحم ر عل شخیص المبك ًالت ً
شرط  ًالمخصبة أو الجنین وھما في الرحم تحمل مرضا أو داء من طبیعة خطرة، ب

ي ال ة ف شارة طبی د است ك بع تم ذل ةان ی واحي الجینی ل ) ن راء التحالی ترط لاج واش
ستوفى  ل، ان ت ى الحم ر عل شخیص المبك ى الت ساعد عل الجینیة والبیولوجیة التي ت
ل  ي داخ ارس ف ة، وان تم س الدول ن مجل وم م شأنھا مرس صدر ب ي ی شروط الت ال
المؤسسات الصحیة العامة أو معامل التحالیل البیولوجیة الطبیة المرخص لھا بذلك 

ي الترخیصات الممنوحة على وفق ھذه المادة ان لا تتجاوز مدتھا خمس واشترط ف
سنوات وان تمنح بعد أخذ رأي اللجنة القومیة لطب وبیولوجیا الانجاب والتشخیص 

ة ١٨٤/٣المبكر المنصوص علیھا في المادة  ة القومی ھ ورأي اللجن انون ذات  من الق
ب . یل الجینیة الطبیةللتنظیمات الصحیة والاجتماعیة بخصوص معامل التحال ویج

من ) ٧٥٩(ان یسجل الترخیص الخاص بھ في القائمة المنصوص علیھا في المادة 
ي  صات ف ددة التخص ر متع شخیص المبك ز الت شاء مراك ة وان صحة العام انون ال ق

ربح  دف للت ي لا تھ ة الت ة أو الخاص صحیة العام سات ال ل المؤس رض (داخ غ
وم ، أھدافھا، ودورھا، وشروط انشا)خیري ھ مرس صدر ب ك ی ل ذل ئھا وتنظیمھا ك

  . من مجلس الدولة
 ١٢على ان تردف الفقرة ) ٦٥٤-٩٤( من القانون ١٣وأیضا نصت المادة 

ان :  من قانون الصحة العامة بالعبارة الآتیة ١٦٢من المادة  من ناحیة أخرى اذا ك
ین  ابة الجن ة لاص الات قوی ود احتم رض وج یتم لغ ل س اض الإرادي للحم الإجھ

ا د ب ون أح ب أن یك شخیص، فیج ة الت ا لحظ رء منھ ن الب ة لا یمك مراض وراثی
دد  ستوى المتع ًالطبیبین عاملا في احد مراكز التشخیص المبكر على الحمل ذي الم
وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد منع أي انحراف محتمل في تطبیق العلاج الجیني 

 التشخیص ھو اكتشاف اذن فھدف المشرع الفرنسي من النص على اجراء مثل ھذا
  . الاصابة بمرض خطیر وبعد استشارة طبیة في النواحي الجینیة

  
  الفرع الثاني 

  موقف التشريع المصري
ات  ي والتقنی لاج الجین وع الع نظم موض ص ی صر أي ن ي م د ف لا یوج
شاكل  ق م ك خل أن ذل ن ش ھ لان م ًالمستخدمة فیھ ویشكل نقصا خطیرا ینبغي تلافی ً

افة قانونیة واجتماعیة  شریع أو باض ا بت ا ومعالجتھ نص علیھ أن ال ن ش دة، وم معق
نظم  صر ت ي م ب ف ة الط ة آداب مھن ات أو لائح بعض النصوص إلى قانون العقوب

  . أحكام العلاج الجیني وضوابطھ لتلافي مثل ھذه المشاكل في المستقبل
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  الفرع الثالث  
  موقف التشريع العراقي

ى ن ارة إل ن الاش ي م شریع العراق لا الت ي خ لاج الجین نظم الع صوص ت
ًوتقنیاتھ المختلفة تجریما أو إباحة على الرغم من حقیقة وجود ھذه التقنیة في بلدان 
ل  دم الأم ب یق ًأخرى وھو حقیقة واقعة یشكل نقصا وھذا ینبغي تلافیھ فاذا كان الط ُ
فاء  فینبغي على القانون أن یقدم الحمایة لان من شأن العلاج الجیني ان یسھم في ش

دود ك من ح ك ض ون ذل شرط ان یك ة ب ر الوراثی ة وغی راض الوراثی ن الأم ر م ثی
ى  اظ عل ل للحف سان وتعم سد الإن ة ج ى حرم اوز عل ع التج ة تمن وابط قانونی وض
ر  راض غی ة لاغ ات الجینی ب بالمورث ئیل بالتلاع و ض ال ول ود احتم ھ لوج كرامت

ضوابط القا نظم ال انون ی ع ق ى وض ة إل لاج اخلاقیة، من ھنا كانت الحاج ة للع نونی
الجیني واستخداماتھ البشریة للحد من السلبیات الناجمة عن مثل ھذه العلاجات وفي 
ذه  ا الا بھ ن علاجھ امراض لا یمك صابین ب ى الم دة للمرض الوقت نفسھ یحقق الفائ
التقنیة لذا ندعو المشرع العراقي إلى تنظیم ھذه التقنیة بقانون خاص أو اضافة نص 

ة الأ انون زراع ى ق م إل شریة رق ضاء الب سنة ٨٥ع نظم ١٩٨٦ ل أنھا ان ت ن ش  م
ات  انون العقوب ضمن ق ي وأن یت لاج الجین تخدامات الع زراعة الجینات ونقلھا واس
ًالعراقي نصوصا تضع عقوبات لمن یخالف إحكام إجراء العلاج الجیني وضوابطھ 

  . وتقنیاتھ المختلفة
  

  الخاتمة
تواضع توصلنا إلى جملة من النتائج بعد أن أنھینا بحمد الله تعالى بحثنا الم

  : والتوصیات
  

  : النتائج: ًأولا
ھو علاج الأمراض على ضوء ما توصل الیھ العلماء وما : العلاج الجیني - ١

د  شري، وتحدی وم الب شأن الجین ات ب یسعون إلى الحصول علیھ من معلوم
ة  موقع كل جین على أي كروموسوم لفك الشفرة الخاصة بكل جین ومعرف

ة علاق راض الوراثی ة كل جین بالذي یسبقھ والذي یلیھ لمعرفة أسباب الام
راض  دوث ام ة لح ھ القابلی ا فی سان بم وراثي لأي إن ب ال ة التركی ومعرف

  . معینة
سیة أو  - ٢ ا الجن تخدام الخلای وعین الأول باس ى ن ي إل لاج الجین سم الع یق

 . ھالجسمیة والثانیة باضافة الجین السلیم خارج الجسم الحي وداخل
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ي  - ٣ ددة ف فات مح وفر ص ى ت ي عل لاج الجین ي الع ة ف د المتبع د القواع تعتم
ي  ائن الح وم الك ي جین الجین المراد غرسھ وعدم حدوث اختلال وظیفي ف
وفر  بما یعرضھ للامراض الوراثیة، وتعتمد اسالیب العلاج الجیني على ت

علاجیة مجموعة مناسبة من النواقل التي تملك القدرة على حمل الجینات ال
 . ونقلھا بكفاءة عالیة

تتمثل تقنیة العلاج الجیني بالتشخیص الجیني العلاجي الذي یجرى إما قبل  - ٤
زواج  زواج(ال ي ال ص راغب ي ) فح ي العلاج شخیص الجین أو بالت

للمتزوجین الذي یشمل فحصین الأول یجري على البویضة المخصبة قبل 
 . حملولادتھا والثاني یتمثل بالفحص المبكر على ال

سان  - ٥ یعُد العلاج الجیني من الاستثناءات الواردة على مبدأ حرمة جسم الإن
ى  ول إل ة للوص ارب الطبی والسبیل الوحید لاجرائھ ھو الاعتماد على التج
ة  دأ حرم ى مب تثناء عل د اس ة تع ة الطبی ة فالتجرب راض الوراثی ًعلاج الام

د جسم الإنسان وتحكمھا القواعد العامة في إباحة الاعم ة والقواع ال الطبی
 . الخاصة التي تتضمن عدم الإعتداء على الجسم البشري

 . ُتعد نظریة الضرورة ھي الاساس التي تبنى علیھ تقنیات العلاج الجیني - ٦
روط  - ٧ دة ش شري بع ین الب ى الج رى عل ي تج ة الت ارب الجینی ت التج ُأحیط

ة وضوابط بحیث یتأكد عامل السلامة فیھا وعدم تعارضھا مع ال قیم الثقافی
 . والأخلاقیة والدینیة والقانونیة للمجتمع

ي  - ٨ لاج الجین ات الع شروعیة تقنی اس م ن أس ھ م اختلف رأي الفقھ في موقف
ي  ا، ف ًفذھب رأي إلى أن تعد تلك التقنیات مشروعة مادام غرضھا علاجی ُ
ین  د الج اس أن تع ى أس شروعة عل دھا م ى أن یعُ ر إل ب رأي آخ ُحین ذھ

عضاء البشریة فھو في رأیھم أساس أي جزء أو عضو من ضمن قائمة الأ
أعضاء الإنسان ولا یمكن لأي جزء أو عضو تأدیة وظیفتھ بدونھ ومن ثم 
املا  فھ ح شریة، بوص ضاء الب زرع الأع ة ب شروط الخاص ھ ال سري علی ًت
ة  للصفات الوراثیة للفرد ولدوره الكبیر في تأمین قیام أعضاء الجسم بتأدی

 . وظائفھا
بت التشریعات في موقفھا من العلاج الجیني وتقنیاتھ إلى عدة اتجاھات ذھ - ٩

انون  ى ق رات إل ض الفق البعض منھا عالج ھذه التقنیة من خلال اضافة بع
ة  واحي الجینی ن الن الصحة العامة یشترط فیھا ان تتم بعد استشارة طبیة م
نوات،  س س رخیص خم ووضع لھا عدة شروط منھا ان لا تتجاوز مدة الت

ین ك القانون الفرنسي في حین سكت البعض الآخر عن معالجة العلاج للج
لا  ي إذ خ صري والعراق انون الم ھ كالق ستخدمة فی ات الم ھ والتقنی وتنظیم
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ى  ي عل لاج الجین نظم الع صوص ت ى ن ارة إل ن الإش ا م شریعین كلیھم الت
 . الرغم من حقیقة وجود ھذه التقنیة في بلدان أخرى

 
  : التوصیات: ًثانیا

ًنعتقد ان تدخل المشرع أصبح ضروریا من اجل النص على قانون خاص  - ١
لاج  ا الع ستمر ومنھ ور م ي تط ینظم المسائل الطبیة الحدیثة لاسیما انھا ف
ساسھا  دى م یلة وم ذه الوس شروعیة ھ ار م ر الاعتب ذ بنظ الجیني مع الأخ

  . بمبدأ حرمة جسم الإنسان
ال ا - ٢ ي مج لاج ف ق أي ع ن تطبی اء م ع الاطب ل من ة، قب راض الجینی لأم

ة  ة تقنی ق أی ام بتطبی ل القی زامھم قب صة، وال ات المخت ن الجھ ا م اقرارھ
رض  ي یتع اء الت اطر والأعب للعلاج الجیني بإجراء دراسة وافیة عن المخ
ذه  ن ھ ا م صول علیھ ع الح د المتوق لھا الفرد والجماعة، ومقارنتھا بالفوائ

ا ي مج ي ف لاج الجین ون الع ث لا یك ة بحی سلالة التقنی ى ال أثیر عل ل الت
وان یكون ھناك ما یشیر إلى ان ھذا العلاج من شأنھ التفوق على . البشریة

 .الوسائل والبدائل المتاحة
  

  المصادر
  المراجع اللغویة : ًأولا

رب  .١ سان الع ور، ل ن منظ د ب دین محم ال ال ضل جم و الف ور، أب ن منظ اب
  . ١٩٩٢المحیط، دار لسان العرب، بیروت، 

شی .٢ ة، ال ة الأمریكانی وي، المطبع م لغ ستان معج ستاني، الب دالله الب خ عب
  . ١٩٢٧بیروت، 

  المراجع العلمیة : ًثانیا
ي، ط .١ لاج الجین ة والع ة الوراثی لطان، الھندس د س سلام حام د ال ، ١صبا عب

  . ٢٠١٠جامعة الموصل، 
، عبد المحسن صالح، التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان، سلسلة عالم المعرفة .٢

  . ١٩٨١، الكویت، ٤٨العدد 
اھرة،  .٣ منى فرید عبد الرحمن، تجارب على الجنین، المكتبة الاكادیمیة، الق

١٩٩٢ . 
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  المراجع القانونیة : ًثالثا
ة، ط. د .١ ر والإباح ین الحظ ضاء ب عد، زرع الأع ود س د محم ، دار ١أحم

  . ١٩٨٦النھضة العربیة، القاھرة، 
شروع .٢ دى م ة أیاد مطشر صیھود، م ات الوراثی ي للجین ویر العلاج یة التط

 . ٢٠٠٩البشریة، مكتبة السنھوري، بغداد، 
عي  .٣ انون الوض ین الق صناعي ب اب ال انوني للإنج ام الق حسیني ھیكل، النظ

لامیة  شریعة الإس ة(وال ة مقارن اھرة، )دراس صریة، الق ب الم ، دار الكت
٢٠٠٧ . 

ة . د .٤ شاكل القانونی واني، الم دین الاھ سام ال ات زرع ح ا عملی ي تثیرھ الت
 . ١٩٧٥الأعضاء البشریة، مطبعة عین شمس، 

ات . د .٥ اص(حسن المرصفاوي، قانون العقوب سم الخ ارف، ) الق شأة المع من
 . ١٩٩١الأسكندریة، 

ة . د .٦ شاكل القانونی سندي، الم یخو ال عید ش ي؛ س ماعیل البرزنج عدي اس س
انون الناجمة عن تكنولوجیا الانجاب الجدیدة، دراسة م وء الق ي ض قارنة ف

شریعة، ط ارن وال ل، ١العراقي والمق دین، أربی لاح ال ة ص ة جامع ، مطبع
٢٠٠٢. 

انون  .٧ ین الق شریة ب ضاء الب ل وزرع الأع ات نق ات، عملی د دی میرة عای س
 . ٢٠٠٤، لبنان، ١والشرع، منشورات الحلبي، ط

وء قوا .٨ ي ض ة ف ارب الطبی ن التج ة ع سؤولیة المدنی د سھیر منتصر، الم ع
 . ١٩٩٠المسؤولیة المدنیة للأطباء، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

اء، ط .٩ ین الاحی ضاء ب ل الأع رور، نق ارق س ة، ١ط ضة العربی ، دار النھ
 . ٢٠٠١القاھرة، 

شریعات . د .١٠ ع الت ة م ة مقارن ورابي، دراس ریعة حم ودي، ش اس العب عب
 . ١٩٩٩لموصل، ، دار الكتب للطباعة والنشر، ا٢القدیمة والحدیثة، ط

وریا،  .١١ ب، س ة حل ب، مطبع ة للطبی سؤولیة المدنی ونجي، الم سلام الت عبد ال
١٩٦٦ . 

ب،  .١٢ الم الكت اني، ع ھ الروم ي الفق ستنیات ف ة ج ي، مدون ز فھم د العزی عب
 . ١٩٨٤بیروت، 

ضة . د .١٣ اص، دار النھ سم الخ ات، الق فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوب
 . ١٩٨٢العربیة، القاھرة، 
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ماھر عبد شویش، الأحكام العامة في قانون العقوبات، وزارة التعلیم العالي  .١٤
ل،  والبحث العلمي، جامعة الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموص

١٩٩٠ . 
 . ١٩٨٣محمد أسامة عبدالله قائد، المسؤولیة الجنائیة للأطباء،  .١٥
ة، د .١٦ سؤولیة الطبی صور، الم سین من د ح شر، محم دیث للن ة الح ار الجامع

١٩٨٩ . 
ات  .١٧ انون العقوب اص(محمد زكي أبو عامر، ق سم الخ وني، )الق ة الت ، مطبع

 . ١٩٨٩، القاھرة، ٢ط
ضة  .١٨ خاص، دار النھ ى الأش داء عل رائم الإعت سني، ج ب ح ود نجی محم

 . ١٩٧٨العربیة، القاھرة، 
سم الخ .١٩ ات، الق انون العقوب رح ق صطفى، ش ود م ود محم اص، دار محم

 . ١٩٨٤النھضة العربیة، القاھرة، 
  

  الرسائل والاطاریح الجامعیة : ًرابعا
سان، . د .١ سم الإن ة ج انوني لحمای ام الق سي، النظ دین الشام یف ال ة س حبیب

  .٢٠٠٥أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
شریة، . د .٢ ضاء الب شروع بالأع ر الم صرف غی ال، الت ودة زع سن ع ح

 . ١٩٩٥حة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، أطرو
ة . د .٣ سم، أطروح لامة الج ي س ق ف ة للح عصام أحمد محمد، النظریة العام

 . ١٩٩٠دكتوراه، القاھرة، 
ستیر،  .٤ الة ماج شریة، رس ھیثم خالد المصاروة، عملیات زرع الأعضاء الب

 . ١٩٩٩كلیة القانون، جامعة الموصل، 
 

  نشورة في الدوریات  البحوث الم: ًخامسا
ة  .١ ة، مجل ارب الطبی ن التج سان م ة للإن حسن عودة زعال، الحمایة الجنائی

  . ١٩٩٩الرافدین للحقوق، العدد السادس، كلیة القانون، جامعة الموصل، 
ة  .٢ ة، مجل سؤولیة المدنی ى الم حسن علي الذنون، حالة الضرورة وأثرھا عل

 . ٢٠٠١العراق، العدالة، العدد الثالث، وزارة العدل، 
انون  .٣ ي الق شري ف سم الب ات الج ة لمكون ة العقدی م، الحمای ف ھاش د خل راف

دد  ارن، الع انون المق ة الق ة، مجل وانین المقارن ي والق دني العراق ، ٤٨الم
٢٠٠٧ . 
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ى  .٤ دم إل ث مق ات، بح ة المورث ات وھندس ریم، الكائن ز ك د العزی الح عب ص
 للعلوم الطبیة المنعقدة في الكویت، الندوة الحادیة عشرة للمنظمة الإسلامیة

 .  ھـ١٤١٩
سان،  .٥ وق الإن دولي لحق انون ال ي الق ذیب ف محمد یوسف علوان، حظر التع

 . ١٩٨٧مجلة الحقوق، السنة الحادیة عشر، العدد الرابع، الكویت، 
ؤتمر  .٦ ن الم ادر ع ث ص ة، بح وث الطبی ات البح تح الله، أخلاقی ود ف محم

ضوابط وأ دولي الأول ل دولي ال ز ال شري، المرك اثر الب ات التك خلاقی
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  القوانین والعلیمات : ًسادسا
  . مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .١
 . ١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .٢
 . ١٩٤٩ لسنة ١١٣القانون المدني المصري رقم  .٣
 . ١٩٧٦ لسنة ٤٣رقم القانون المدني الأردني  .٤
 . ١٩٧١الدستور المصري لعام  .٥
 . ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام  .٦
 . ١٩٨٥تعلیمات السلوك المھني لعام  .٧
 . ١٩٨٦ لسنة ٨٥قانون زراعة الأعضاء البشریة العراقي رقم  .٨
 .  المنظم لأحكام الذمة الجینیة١٩٩٠ لسنة ٣٧القانون الانكلیزي رقم  .٩
سد ١٩٩٤ لعام ٦٥٣-٩٤قم القانون ر .١٠ ام الج بعض أحك ق ب  الفرنسي المتعل

اب الأول  ن الكت اب الأول م ن الب اني م الإنساني والمضاف إلى الفصل الث
 . للقانون المدني الفرنسي

 .  المعدل١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  .١١
 .  المعدل١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  .١٢
 . ١٩٩٠ لسنة ١٦ون العقوبات الأردني رقم قان .١٣
كان  .١٤ لائحة آداب مھنة الطب في مصر الصادرة بقرار وزیر الصحة والإس

 . ٢٠٠٣ لسنة ٢٢٨رقم 
 . الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة .١٥
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 . ١٩٧٧اتفاقیة جنیف بشأن حمایة أسرى الحرب لعام  .١٦
شریة القواعد الخاصة بنقل وزرع الأ .١٧ شر(عضاء الب ورمبرغ الع د ن ) قواع

 . ١٩٧٤لعام 
 . ١٩٦٤إعلان الجمعیة الطبیة العالمیة، إعلان ھلسنكي لعام  .١٨
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